كيف نكون مسلمين حقا ؟ 
قام بتحديثه صلاح الدين بتاريخ 1444-05-14 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 
ِنْ َم نك مُسلِمِينَ حَفَاء قن قَولَ الْحَقَّ سْبِحَانَه: 
(إنَّ الّذِينَ كَفروا بآياتنا سَوف تُصليهم نارًا كُلّما نَضِجّت جُلودُهْم بَدَلناهُم جُلودًا غَيرَها لِيَُوقُوا العَذاب إِنّ الله 
كانَ عَزيرًَا حَكيمًا) 
[النساء: ]| 
يُخْبِرُ عَنْي وَعَنْكَ فِي الْآخِرَةٍء فَقَذْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِنَاء وَنَحْنُ نَحْسِبُ أَنَنَا مُسْلِمِينَ فِعْلّا 
قَنَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَه فِي ذَلِكَ الْيَوْم التّدِيدِء وَيَدَلَ أَنْ نَدْخُلَ الْجَنَهَه إِذَا با نُقدَفُ فِي النّارء وَالْعِيَادُ اله 
نَعَمْ هَذًا مُمْكِنٌ جدَّاء خُصُوصا فِي رَمَاتِنَا هذا الَّذِي كَدْرَتْ فيه الْفِنُء لِذَلِكَ دَعْنَا نُصَارح أَنْفْسَنَاه وَنَصْدُْقُ مََ 
الله كُمَا قايدة أن أَصِد عَلَى ما آنا عَلَيْهه وَيَوْعَ القامة أكون من أضحاب الثارء في حين ألني بإنكاني 
مراكعتة الآقء مزاشفة حقيققة وتذاذك تفي قنك قواف الأوان» فيلتها أخوت: لا فخصٌة أخرى» ولا فذية 
مِنْ عَذَابِ الله 
(يُتَصَّرونَهُم يَوَدْ المُحِرِمُ لو يَفتدي مِن عَذاب يَومِئذ بيهو صاحِبَتِهِ وأخيهِ)وَفْصيلَتِهِ التي تؤويه()وَمَن 
فِي الأرضٍ جَميعًا ثم يُنجيهِر)كَلا إنها لظى(نَرَاعَة للشوى()تدعو مَن أدبَرَ وَتَوَلَىَلوَجَمَعَ فقأوعى) 
[المعارج: ١١-م ]١‏ 
فَكُرْ جَيْدَا فِي الْأَمْرء فَمَا لَمْ تُقَرْرْ أَنْكَ فِعْلّا تُرِيدُ النّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بي ثْمَن مَهْمَا كَانَء فَلَا فَائِدةَ لَكَ مِنْ 
هَذَا الْبَحْثْء لأَنّنِي فِي هذا لكك أخاطة الصَادِقِينَ مَعَ أَنْفْسِهِمْء الَّذِينَ عَلِمُوا أَنهُ لا مَلْجَأْ مِنَ اللَِ إلا إلَيْهِ 


وَأَرَادُوا النّجَّاةَ مَهُمَا كَلَّنْهُه فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌء يَقُولُ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَّ في وَصفِه : 


(وَترَى المُجِرِمينَ يَومَِذِ مقرَينَ ِي الأصفادِل)سَرابيلهُم من قطِران وَتَغشى وُحِوهَهْمْ النَارْلَاليَجِزِي الل 
كُلَّ نفس ما كُسَبْت إِنّ للَّهَ سَرِيعُ الجساب(ل)هذا بَلاعٌ لِلنَاسِ وَلِينذَّروا به وَِيَعلَموا أنُما هُوَ إلة واحِد وَلِيَدَكْرَ 
أولو الألباب) 


[إبراهيم: 55-5414] 

ِدَِكَ نَهدِفُ مِنْ خلال هَدًا البَخثِ إلى تَحْقِيقٍ الإسْلام عَمَلِيّه بِحَيِثُ تَكُونُ مُسْلِمِينَ حَفَاء تنجو مِنْ عَذَابِ اله 
بِرَحْمَتِهء وَكَرَمِهِء وَجُودِه. 

هذا الْتَحِث قتف الْغملة: وآنين تخصيك التغرقة اللطوئت: إذلك لا يكن هنك مكرة قز اءكد و إنما العمل 
بِخْطْوَاتٍ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُْطْوَةَ خُطْوَة حَنَّى تَصِل إِلَى الْإسْلام الصّحيح الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ 
إِنِرَاهِيمُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَه وَتَكُونَ مُسْلِما حَقَاء لدَلِكَ تَوفّت عِنْدَ كُلَ خُطْوَةِ وَاعْطِهَا مِنْ الْجُهْدِ وَالَوَفْتِ مَا 
تَسْتَحِقُ وَلَو كلك دَلِكَ أَيّامَا وَشْهُورًاء قََحْنُ حَرْفِيا سَوْفَ نُبِعَتْ مِنْ الْمَوْتِ حِيتمَا نَسْلُكَ طَرِيقَ إِبْرَاهِيمَ صَلّى 
(أَوَمَن كان مَينًا فََحيَيناهُ وَجَعَلنا لَهُ نورًا يَمشي به فِي الناس كَمَن مَتَلّهُ في الظَّلْماتٍ لَيسنَ بخارج مِنها كَذلِكَ 
زَيّنَ لِلكافِرِينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 

]١77 [الأنعام:‎ 

وَهَذَا الْبَعْتُْ فِي الْغَالِبِ يَحْتَاجُ مُدَّةَ مِنْ الزَّمَنء تَتَقَاَتُ مِنْ شّخْصٍ لآخَرَ. 


العبَادَةٍ نطريًا وَعَمَلِيَاه قَنِلَ الشرُوع فِي تطبيقٍ هذا البَحْثِء وَبِسْم الله َغرضُ خطوَّات تَحْقِيقٍ الإسْلام عَمَلِيَا 


٠.‏ الْحُطُوهُ الأولى: تَحْرِيرُ النّفْسِ 
ه أَمَمِيّةُ الثْرَاثِ بِالنَسْبَةِ لِلْعَرد 
ن- فَخْض الراك 
هط انزع الْغِشَاوَةَ عَنْ بَصَرِكَ 
© وَحْدَةٌ الإِسْلام وَتَعَدُدُ الْمَذَاهِِ 
كُمْ رَبّا نَعْبدُ؟ 


© الهوى 


© المجتمع 
© الفقهاء 
5 الشّيْخْ الصُوفِيٌ 
« سُلْطَّةٌ الذَوْلَدِ الْحَدِيئَة 
فد الخطر ة النانكة لفك عن افق 
ف الْخَطُات الثالدة: تَسْلِيمُ النّْسٍِ وإعلان الإسلام 
« مُلْحَقُ حَوْلَ نَجْرِبَةِ إِبرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
سَبَق وَدَكَت أن العبادة' تكتن: الخطلوت والتدلل»وحيادة الى وكدة :كين الخطبوع له :وخدة: فلا نطية إلا 
ِيَاهُ وَهَذَا يَعْنِي عَمَلِيّا النّمَرْدَ عَلَى جَمِيع السُلْطَاتِ الّتِي يُخْضَعُ لَهَاء فَيَكُونْ بدَلِكَ تَحْرِيزُ النَّفْس هُوَ الْحُْطْوَةٌ 
الأولى لِتَحْقِيقٍ الْإسْلّام عَمَلِياه وَهَذَا هُوَ ما دل عَلَيِْ الشّقٌ الْأَوّلُ مِنْ شَهَادَةٍ النّوْحِيدٍ " لا إِلّه" حَيْتْ يَكْفْرْ 
الْمَرْهُ بكُلّ إِلَّهِ يخ يَخْضَعْ لَه ثم بَعْدَ هَذْهِ الْخُطْوَةِ الْبَحْثُْ عَن الله الْحَقٌء وَهُوَ الل فَاطِرٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء َ 
بَعْدَ ذَلِكَ تَأَتِي الْخُطُوَة الذَالِنَةُ وَهِيَ أن يُسَلّمُ نَفسَ يله وَحْدَهُ وَهَذَا هُوَ التدّقُ الثَّانِي مِنْ الشّهَادَةٍ "إلا الله 
نَّ قَوْلَ مَا سَبَقَ سَهْلٌ جدّاء وَلَكِنّ تطبيقة يَحْنَاجُ تَوفِيقًا مِنَ لَه أولآء وَصِدْقًا وَإِخْلَاصَاء فَهْوَ صَعْبْ جِدًا 
بِالْمَمَاِيسِ الدْنيَويَة وَذَلِكَ أَنَنَا ِي الْعَالِبِ لا نَشعْرُ بِالسُلطَّاتِ الَتِي نَخْضَعْ لَهَا مِنْ دون لَه نَطَرًا لِكونِنا 
اشكذنا عَلَيَهَا مُنذ ُعُومَةٍ أَظْفَارئاء فَصَارَ الْخُضُوعٌ لَهَا بِالنَسْبَةِ لَنَا هُوَ الْحَقْ الذي لا يَحْتَاجُ دَلِيلًا لِيَدَامَتِهمِ وَمَنْ 
قَالَ غَيْرَهُ أتى مُنكَرًا مِنْ الْقَْلِ وَزورًا: 
(وَعَجِبوا أن جاءَهُم مُنَذِرٌ مِنهُم وَقالَ الكافرونَ هذا ساحِرٌ كَذَابٌَ(أجَعَلَ الآلِهَةٌ إلهًّا واحِدًا إِنَّ هذا لَشيءٌ 
عُجابٌ()وَانطَلَقَ الما يدهم أع امشو امتس وين فلن آلِهَتَكُم إنّ هذا لشيءٌ يُرادُْمُ)ما سَمِعنا بهذا فِي المِلَّة 
الآخِرَةٍ إن هذا إِلّا اختِلاقٌ( أأنزل عَلَيه الذكرٌ مِن بَيننا بل هُم في شك مِن ذكري بَل لما يَذوقوا عَذاب) 
[ص: 4-م] 
وَلِذَلِكَ قَضِيّةٌ تطبيق الإسلام عَمَلِياً قَضِيةٌ صَعْبَةٌ جذًا عَلَى بَنِي آدَمَ» وَلَيِسَتْ مُجَرَدَ كَلِمَةِ يَقُولْهَا الْمَرْءُ وَيَننَمِي 
الْأَمْرُء بَلْ هِيّ بَعْتْ مِن الْمَوْتء وَتَمَرُدْء وَنْوْرَةٌ صَادِقَةِ لا يُوَدَقُْ لَهَا سِوّى الصَادِقُونَ مَعَ اللَّهِ جَعَلَنِي الله 
وَإِيَِاكَ مِنْهُم. 
وَفِيمَا يَلِي تَتَعلُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَيِْفَ نَُومُ بها عَلَى الْوَجْهِ الصّحِيح الْمَرْضِيّ عِنْدَ رَبَنَا عَرَ 
وَجَل: 


5 و َه 
: . 


الخطوات الأولى: تخريرٌ النفس 
اْرَأ مَعِي بِتََمُِّ قَوْلَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْبرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(وَإذ قالَ إبراهيمٌُ لأبيه آزَرَ أَنََّخِدُ أصنامًا آلِهَةٌ إني أراك وَقُومَكَ في ضلال مُبين) 
[الأنعام: 5/ا] 

كَرّرْ قِرَاءَةَ الْآيَة وَتَفَكّرْ فيهاء مَرَةَ وَاثتََيْنٍ 

امْنُبْ الآيَةَ في وَرَكَةٍ عِنْدَكَ » وَاقْرَأَهَا مَرَةَ أخْرَى 

مَاذَا فَهمْتَ مِنْ الْآية؟ 


لّا تَكْتَفِي بِالْإجَابَة الشّفُوِيّةَ أَكتُبْ ما فَهِمْتَ فِي وَرَقَتِكَ فَهَدَا سَوْفَ يُسَاعِدُكَ فِي اسْتِخْلَاصٍ الدَُرُوسٍ وَالْعِبَرِ 


مِنَ الآيَة. 

جَيْدّء بَارَكَ الله فيك. 

ذَنْ في الآيَةِ يُخْبرُنَا رَبنَا عَرَ وَجَلَ عَنِ اغْتِرَاضٍ إِنْرَاهِيمَ وَاسْتِنْكَارِهِ عَلَى أبيه وَقَوْمِهِ انَّخَادَ أَصْتَام آلهَة: 
ققد أ ضيةافا اله 

وَتَسْفِيهه لِهَذَا الْعَمَلِ : 

ني أراكَ وَقُومَكَ في ضلالٍ مُبِينٍ 

آلِهَةٌ جَمْعُ إِلَِ وَالْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ أي الذي نَخْضَعْ لَه 


[أله] أله بالفتح إِلاهَةٌ أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة. 
قال. وعبادتك 


[الجوهريء أبو نصرء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 77/5؟١]‏ 
وَهُوَ مَنْ تَلجَا له وَتتَهوَى بد لِقولهِ تعَالَى: 


(وَانَخَذوا مِن دون الله آلِهَدٌ ليكونوا لَهُم عِرَا) 


]5١ [مريم:‎ 

إِدَنْ إبِرَاهِيمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َعِيبْ عَلَى أبيه وَقَوْمِهِ انَحَادَ َصْنَام آلِهَهه فَالصّنَمُ هُوَ ما انْخِدّ مِنْ خَشَبِ 
وَحِجَارَةٍ فَيُعْبَدُ 

(صَنَْمَ) الصّادُ وَالنونُ وَالْمِيمُ كَلِمَةُ وَاحِدَةٌ لا فَرع لَهَاء وَهِيَ الصّنمُ. وَكَانَ شَيْنَا يُنَحَذْ مِنْ حَشَبِ أو فِضّة أو 
[ابن فارس» مقاييس اللغة» 5/1 ]"١‏ 


أنَهَا في الْوَاقِع لا تَمْلِكُ تَفْعَا فَنَرْجُوهُ مِنْهَا وَلَا تَمْلِكُ ضَرًا فَنَحَافْهَا بسَبَبِه لِدَِكَ مِنْ الْبَاطِلِ الصّريح عِبَادَتُهَا 
أَلَيِنَ كَذَلِكَ ؟ 


طَيبٌء سْوَالٌ: 

مَا دَامَتْ عِبَادَةُ الْأَصْنَام أَمْراً سَحِيفاً بَاطِلَِه يُدْرِكُ الْعَبِيُ بُطْلَانَهُ لِمَاذَا لَمْ يَكْتشْف هَذِهِ الْحَقِيقَةٌ الْبَدِيِهيَةَ أَحَدٌ 
غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ ؟ 

وَلِمَاذًا لما اَُشَفَهَا وَأعلَنَهَا لِلنَاسِ لَمْ يَْبَعُوهُ ؟ 


فَكَرْ فِي إِجَابَة هَذَيْن السُوَالَين لأَنَهُمَا مِفْتَاحُ الطريق نكو كزين الس » وَخُذْ وَقْتَكَ لَا تَسْتَعْجِلْ فَكُلَمَا أَطَّلْتَ 
التَفْكيرَء كُلَْمَا كَانَ أحْسق. 


أَهَمِيّةَ التَرَاثِ بِالنْسْبَةَ لِلَقَرد 
بِالَسْبَةٍللسْوَالٍ الْأوَلِ : لِمَاذَا فقط إِبْرَاهِيمُ هُوَ وَحْدَهُ مَنْ اكتف أَنّ عِبَادةَ الأَصْنام بَاِلَةٌ رَعْمَ بَدَامتِهَا ؟ 


فَالْجََابُ يَكْمُنُ فِي أَنّهُ وَحْدَهُ مَنْ قَرَّرَ أَنْ يَتَجَرَدَ مِنْ الثْرَاثِْء فَيَضَعَ كُلَ شَيْءٍ فيه عَلَى مِيرَانِ الْعَقْلِء لِيَتّحدَ 
مِنْهُ مَوْقِقَا أَمّا غَيْرُهُ َظَلَّ يُكَلَدْ مُجْتَمَعَهُ وَلَمْ يَسْمَحْ لِنَفْسِهِ بِالنَقَكّرٍ فيمَا وَرِنَهُ عَنْ مُجْتَمَعِه لِذَلِكَ لَمْ يَرَ بُطْلَانَ 
عِبَادَةٍ الأَصْنّام رَعْمَ بَدَامتِهَا. 

ِنَرَى نَمُودَجًا مِنْ تعيب الثْرَاثِ للْعَقْلِء أَنْظْرْ إِلَى اللّصَارَىء فَالْعَقِيدَةُ اللَصْرَانِيَةُ تقُومْ عَلَى أَنّ الْإلّه وَاحِدٌ 
وَلَكِنّهُ فِي نفس الْوَفْتِ ثَلَاتّةٌ, الْأَبْء وَالابِْنُ» وَالرُوحٌ الْقْدْسُء وَهَذَا لا يَفْبَلُهُ عَفْلَ فَتَلَانَةُ تَخْتَِفُ عَنْ وَاحِدِ: 


وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ عِنْدنَا أَمَةُ كَبِيرَةٌ جدّا فيهًا مِلْيَارَاتُ الْبَشَرٍ كُلّهَا تسَلَمُ بهَذِهِ الْعَقِيدةِ السَّخِيفَة وَلَا تَرَى أَنّهَا سَخِيفَةٌ 
امك 


لاء فَفِيهمْ الْمُقَدْرُونَ وَالْمُهَنِدِسُونَ وَالنّجَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِمّنْ لَهُمْ عُقُولٌ؛ وَلكِنْ مُشْكِلَتُهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ الْعَقِيدةَ 
َكَل (للكد بزعاء فقط التلكونها التلذعاء كوي عند هع بكار قطاف التفكير :و التقة: 


يَقُولُ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَّ فِي وَصْفٍ عَذَابِ أهل النَّارِ: 

(أَذلِكَ خَيرٌ نزلا أم شَجَرَةٌ الزقوم(]إِنَا جَعَلناها فتنة لِلِظَالِمِينَإِنْها شَجَرَةٌ تخرْجُ في أصل الجَّحيم()طلعُها 
كَأَنَهُ رُءوسُ الشياطين(َإِنَهُم لآكلونَ منها فَمالِئُونَ مِنهَا البُطون( ثم إنَّ لَهُم عَلَيها لشوبًا مِن حَميم لاثم 
نَّ مَرَحِعَهُم إلى الجّحيم) 

[الصافات: 18-557] 

ِلَى الْجَحِيمء لِمَاذَا كُلُ هَذَا الْعَذَابِ؟ 

مَا هُوَ الْجُرْمُ الذي اقتَرَفُوهُ ؟ 

َأَنِي الْجَوَابُ : 

(ِنَهُم ألقوا آباءَهُم صَالَينَ(0)فَهُم عَلى آثارهم يُهرَعونَ) 

] ١-79 [الصافات:‎ 

ِنَهُ تفلي الثْرَاثٍ تَْلِيدَا أغمى» صَاحِبْهُ لا يُفكَرُ وَلَا يَنْقكُ فقط يَنْبَُ وَكَدْ عَبّرَ عَنْ هَذِهِ الحَالَةِ القرْآنْ بلع 
تَعْبِيرٍء فَهُمْ قَدْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ» فَهُمْ بَدَلَ أنْ يَنْتَقِدُوا ثُرَائْهُم يَجْعَلْهُمْ المُجْتَمَعْ يُسَارِعُونَ فِي انبَاعَ قَوْمِهِمْ 
قلا يَجِدُونَ الْوَقْتَ حَتَّى لِتَبَيْنِ مَعَالِم هذا الطّرِيقء وَمِنْ هُنَا اسْتَحَقُوا ذَلِكَ الْعِقَاب التنّدِيَء حَيْتُ يَمْلَدُونَ بُطُونَهُمْ 


مِنْ شَجَرَةٍ الزَّقُوم وَالْحَمِيم بِسْرْعَةِ كَمَا مَلَأوا قُلُوبَهُمْ مِنْ مُعْتَقَدَاتِ فَاسِدَةٍ فَقَذْ وَرَدَ عَنْ وَصْفٍ طَرِيقَتِهمْ 
شرب الْحَمِيمء بأَنّهُ شرْبَ الْإبل الْهَائِمَةِ الْعَطْشَانَة لِلْمَاءِ : 


(فشارِبون عَلَيهِ مِنَ الحميم)فشارِبونَ شرب الهيم) 


[الواقعة: 5 55-5] 


ِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ قَذ تَنْطَّبقُ عَلَيَ أناء وَعَلَيْكَ أَنْتَء بَلْ إِنّهَا مُنْطَبِقَةٌ عَلَيَ أناء وَعَلَيْكَ أنتء إِذَا بَقِينَا ُقلَدْ مُجْتَمَعَنَا 
كُونَ تفكيرء قَنَحْنُ كَدْ عَلِمْنَا سَابقًا أَنّ مَا تَدِينُ به أُمَثَنَا لبِسَ الْإِسْلَامَ الصَّحِيح بدَلِيل أن الله قد ضَرَب عَلَيْهَا 
الدَلّهَ وَالْمَسْكَنَةَ مُنْدْ أَكثّرَ مِنْ أَلفٍ عَامء لِأنّهَا لو كَانَتْ عَلَى الْإيمَان الصّحيح لَمَا سَلَبَهَا اللَّهُ لنَصْرَ وَالتَمِْينَ 
كنا سيق ركنت كن قال لنياف كلب للق ساق 


لِذَلِكَ فَإِنّ الآياتِ السَابِقَة تَنَطَِقْ عَلَيْنَا تَمَامَا إِذَا بَقِينَا نُقَلَدَ ثُرَائَنَا دون تَفكيرء وَمِنْ نَم فَلَابْدَ َنَا مِنْ طَرْح تُرَاتِنَا 


مُسْتعة ؟ 


لا يَجِبُ أن تُوَاصِل الْقِرَاءَةَ حَنَّى تَحْسِمَ أَمْرَكَء هَل أنت مُسْتَعِدُ لِلتّجَرٌدٍ مِنَ الثْرَاثِ وَطَرْحِهِ لِلَّقْدِ كَمَا فَعَلَ 
إبْرَاهِيمٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن لا ؟ 

قَبْلَ أَنْ نَبْدَأْ نَقْدَ الثْرَاثِ بَقِيَ لَنَا سُوَالٌ مُهِمٌّ جا يَجِبُ أَنْ نَجِدّ الْجَّوَاب عَلَيْهِ وَهُوَ : 

لِمَاذَا لَمّا اكتتشّف إِبْرَاهِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُطْلَانَ عِبَادَةٍ الْأصْنام وَأَعْلَنَْهَا لِلنّاسء لَمْ تَتْبَعْهُ النَّاسُء بَلْ 
010 

إِأَنَهُ عِنْدَ نَقِْنَا لِلثْرَاثِ قَد نَكْتَشِفُ مَسَائِلَ بَاطِلَة وَلَكِثَنَا نَظَلٌ مُتَمَسكِينَ بهَا رَعْمَ بُطْلَانِهَاه لِذَلِكَ يَجِبُ أنْ نَعْرفَ 
سَبَبَ تَمَسُكِ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ رَعْمَ كَوْنِهِم يَعْرِفُونَ أَنّهُ بَاطِلٌ . 

فِي الْوَاقِع لِكَىْ نَسْتَطِيعَ أنْ جيب عَلَى هَذَا السُوّالٍ نَحْتَاجُ أن نَفْهَمَ الْعَلَاقَة بَيْنَ الْقَرْدِ وَثْرَائِهِ مِنْ النَّاحِيَةٍ 
النَفْسِيّة تِلْكَ الْعَلَاقَةٌ الْعَمِيقَةُ جذَّاء وَالَّتِي يُمْكِنْنَا أن نَقُولَ أَنّهَا عَلَاقَةٌ مُنْتِجِ بِمُنتَجء فَالْقَرْدُ نِتَاجُ الْمُجْتَمَع؛ فَاسْمُهُ 
وَتَقَاقَتْهُ وَتَطوقف قط تفكير 2 00 ذوْقُهُ كُ ذَلِكَء فَرَضَهُ عَلَيه الْمُ جُتمَ لمَجْتَمَعْ :. بِصِفَة ا شغورئة 

وَمِنْ ثَمّ فَإنّ الْمُجْتَمَعَ يُمَنْلُ الْأصْل وَالْجُدُورَ للْقَرْد يُمَنْلُ الْهَويّةَ وَالْمَرْحِعِيَّ وَلِذَلِكَ النَخَلّي عَنْ قيّمِه وَدِينِهِ 
وَلَوْ كَانَ بَاطِلاً يُمَثّلُ بِالنْسْبَةِ لِلْقَرْدٍ بَثْرَا مِنْ جُدُورِهه وَمِنْ نَم ضَّيَاعٌ وَتَسَنْتْء وَهَذَا مَا يَدْقَعْهُ لِلنَمَسْكِ 


بمُعتَقَدَاتِ الْمُجْتَمَع» وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَة وَهُوَ يَعْلَمُ َنَهَا بَاطِلَةٌ 


أَيِضًا يُمَارِسُ الْمُجْتمَعُ عَلَى مَنْ يَتَمَرَدُ عَلَيْهِ عُقُوبَاتٍ مَعْنَويَةَ تَبْدَأْ مِنْ السّخْرِيَةِ كُمٌّ التثُم وَالسّبّء كُمّ النَبِ 
وَقَدْ نَصِل أَخْيَانًا إِلَى النَّعذِيبِ الْجَسَدِي» وَلِلَقَْلِ لِدَلِكَ يُحْجِمُ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ عَنْ انبا الْحَقَّ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفُوهُ 
خَوْفًا مِنْ الْعْقُوبَاتِ الّتِي قَد يَتَعَرَضُونَ لَهَا مِنْ الْمُجْتَمَع. 


لدَلِكَ لِكَيْ لا نَقَعَ في هَدَا النَّحيّزْ للْمُجْتَمَع عَلَيْنَا أن تغرف مَنْ نَكُونُ حَفَاء بِمَعْنَى مَا هِيّ هَويّتُنَا الْفعْلِيَةُ وَمَاذا 


نريد؟ 


وَالْجَوَابُ سَهْلٌ جذاء إِنَنَا عَبيدُ الله نَعِيثلُ برِدقٍ الل وَعَلَى أَرْضٍ ال وَتَحْتَ سَمَاءٍ الل هَذِهِ هِيّ هَويُنا 
الْحَقِيقِيَكُ فَنَحْنُ مِلْكَ للَّهِ جَلَ جَلَالْكُ وَهْوَ وَحْدَهُ مَنْ يَتَصَرّف فيئاء وَمَنْ يَمْلِكَ لَنَا النَفْ وَالضَرّء وَكُلَ شَيْءٍء 
لذلِكَ وَلَاونَا يَجِبْ أنْ يَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ سُبْحَاَهُ 

ما الْمجْتَمَعُ هل يَخلقنَاه وَلَمْ يَرْدْقنَاه وَلَا يَملِك لَنَا مِنْ اللَّهِ شين وَيَومَ الْقِيَامَةِ آَْ يُنْجِيَنَا مِنْ النّارِ لدَِكَ يَجِبْ 
إِعَادَةُ تَغرِيف أَنْفْسِنا بِأَنَنَا عَبِيدٌ لَه مُلْكَ بلّهِ وَفَقَطْ فَهَذِهِ هِيَّ هَويَّتنَا الْحَقِيقِيّةُ الْعَادِلَةٌ 

بها اَاضِل ما سَبَقَ بَدِيِي فَأَنت تَعْرِفهه وَيُعْرِفُهُ كُلْ النّاسِء لِدَلِكَ عَلَيْنَا أن لا توق عِنْدَ مجَرَدٍ المَغرِفة 
النَظَرِيّة وَتََْقِنَ إِلَى النَطْبِيقٍ الْعَمَلِيّ لَهُ 

يْهَا الْفَاضِلْ كَوْنْكَ مُلكَ لَه وَتَعِيشُ عَلَى أَرْضهه وَبِرِزْقِهِ يُوَدَي أَنّهُ عَلَيِكَ أن َخْضَعَ لَه وَحْدَهُ خُضُوعًا 
مُطْلقاه فَأنت مُلْكُهُ وَإَِّا قن عَدَابِكَ عَظِيم جدًا أنَكَ ظَالِم لِنَفِِكَ ظَلمًا عَظِيما. 

هذا يَعْنِي أن الْعَرَضَ مِنْ حَيَاتِكَ لَيِنَ أَحْلَامَكَ الدُنَيَوِيْك وَإِنَّمَا مَرْضَاتُ الَّهِ حَنَّى تَسْلَمَ مِنْ عَذْابِ النّار يَوْمَ 
الِْيَامَةَ فَأنَّهُ لَمْ يَخْلْقْكَ لِكَيْ تَتَرَوَجَء وَتَجْمَعَ الْمَالَ وَنَفْضِيَ حَيَانَكَ بَحْنّا عَنْ مَنَاع الدُنيَاه وَإِنّمَا خَلَقَكَ لِتُطِيعَهُ 
وَحْدَة مهنا كلتك طاغتة» واو كَاقَ كرائك ننتهاء قانت و خيائك خلكة لةمتتكانة 

أَرْجُو أَنْ تُفَكرَ فِيمَا سَبَقَ تَفكِيرًا عَمِيًا جدَّاء وَلَو أَحَدَ مِنْكَ أَيّامَا قلا بَأْسَ بِدَلِكَء لِأَنّ الانْسِلَاحَ مِنْ إرادة 
الدُنياء وَالْوَلَاءَ لِلَهِ وَحْدَهُ وَإِرادَةٍ الآخِرَةء كَذ لا يَكُونُ أَمْرَا سَهْلَ التَطْبِيقٍ في الْبدَايّةه وَلَكِنْ حين تَقْرَأْ قله 
تَعَالَى : 

(آن تُعْنِيَ عَنِهُم أموالْهُم ولا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شينًا أولنلك أصحاب النَارٍ هُم فيها خالدون) 

[المجادلة: /ا١]‏ 

إن كُلَ شي يَهُونُ في سَبِيلٍ النّجَاةٍ مِنْ عَذَاب لَه أعَاَنَا لل َك مِنْهِ 


َبْلَ أَنْ تَبْدَآَ في فَخْصٍ تُرَائِنَا وَمَا تَدِينُ ب أُريدُك أن تُقَكُرَ أَنْتَ في دين قومِكء وَتَأَحُدَ وَقْتَكَ فِي التّفكيرء 
وََكْتُبَ ما تَوَصَلْتَ إِلَيْهِه أن ذَلِكَ سَؤف يُسَاعِدُنَا جدّا فِي الْمِحْوَر الثّالي 


فُخْصْ الثّرَاتُْ 


عَم لد كنذا كشن ما عنتنا و ترذاك» هذا النخصن شرف كن شاياا يكيث تنافان فوهكلا حل انه بققينا 


إذْن الله حَنَى نَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِنًا. 


5 ا 6 وَأَنْتَ في يات مُتَشَابِهَةٍ إِلَى كد كبير» فَبِسَبَبِ 00 الْعَوْلَمَةِ حتتفي 15 الْمُجْتَمَعَاتِ 
تَتَشَارَكَ نَمَطَ الْعَيْشنٍ نَفْسَه وَنَمَطّ اللَقَاقَة نَفْسَهُ مَعَ مْرَاعَاةٍ لِخُصُوصِيَّة كُلَ بَلَدِ. 


بَعْدَ بُلُوغ أَرْبَع سَنَوَاتٍ َم تَسْلِيمَُا لِحَدِيقَةِ الْأَطْفَالٍ حَيْثْ كُنّا تفضي أَعْلَب وَقْتنَا بَيْنَ الب وَالرّسْم وَالْغِنَاء. 
خلال قَثْرَةٍ الْحَدِيَة يتم عَرْسُ بَعْضٍ الْمُعْتَقَدَاتٍ الْخَطِيرَةٍ في عُقُولِنَا اللاوَاعِيّةِ وَالَّتِي مِنْ أَهَمّهًا: 

حُبُ الرّسْم وَالْعْنَاءِ 

بِاعْتبَارِهِمَا قنَا جَمِيلاء الْأَمْرُ الَّذِي يُهَيَنَا فيمًا بَعدُ لنَكُونَ عَلَى الْأَقلّ مُعْجَبِينَ بِالْقنّذِينَ إن لَمْ نَكُنْ مِنْهُم وَهَذَا 
َعْنِي انحَادَهُمْ قُدْوَةٌ ِي أَخْلَاقِنَا وَنَمَطٍ حَيَاتِنَاه وَلَكَ أَنْ تَتَخَيّلَ عَوَاقِبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْدِ. 


حَيْتُ أَنَّهُ لا أنشطة لَنَا وى اللْعِبه وَحَتَّىَ إذا أرّذئا تَعلّم شَيْءٍ كَالْحُرُوفٍِ متلا يَته تَعَلْمَةُ مِن خلال اللّعب؛ 
وَهدَا هو أَخْطَرُ مُْتَقدٍ يُمَرّرُ لِعُفُولِنا لَاطِنةِ أنه هو مِرْتكرْ العف الي يَسْتَيدُ عليه: 

(وَما خَلّقنَا السّماءَ وَالأرض وما بَينَهُما باطِلا ذلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَفَروا فَوَيلَ لِلَذِينَ كَقَروا مِنَ النَار) 

وَالْآَمْرُ الذي سَؤْف يُلَاحِقُنَا فِيمَا بَعْدُء فَعِنْدَمَا تُخَطْطُّ لِمُسْتَفبِنَاه فإنّ كُلَّ تَرْكِيزِنًا عَلَى خِدْمَةٍ هَوَانَاء فَلَيْسَ هُنَاكَ 


مَتَلّا عِنْدَمَا تَسْأل طِفْلا مَاذَا يرِيدُ أنْ يُصْبحَ عِنْدَمَا يَكْبْرُه يَكُونُ الْجَوَابُ غَالَِا مَبْنيَا عَلَى هَوَاهُ الشّخْصِي 
مكلا إِذَا قال لَك أرِيدُ أن أَكُونَ طَيّارَا إذَا سَأَته لِمَا تَرْعْبْ فِي أَنْ تَكُونَ طَيّارَا سَؤف يَقُولُ لَك فَقَط بأَنّي 
أَحِبُ أن أكُونَ طَيَّارًا. 


ضَغف الازْتِبَاطِ بالأمْرَة 


يقْضِي الطَّْلُ حَمْسَ إِلَى سِتّ سَاعَاتِ في الْحَديقة مَعْ الْأَطْفالٍ بَعيدَا عَنْ الْأسْرَةِ وَعِْدمَا يَعُودُ نه يَكُونُ 
ُنْعبَا وَيَحْنَاجُ إِلَى الرّاحَةِ وَالّْم وَإِذَا بَقِيّ مُسَْيْقِظا فَإِنَ لام الْكَرْئُونِ يَسْتَوْلُونَ عَلَى اهْتِمَامِهِ كََلِكَ أهْله 
كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعُودُ مُتْعَبَا مِنْ الْعَمَلِ وَضُّعُوطٍ الْحَيَاةِه وَبالنَالِي فَإِنّ الْوَقْتَ الَّذِي يَقْضِيهِ الطَّفْلُ مَعَ ذوِيهِ 


يَكُونُ قَلِيلّا جدّاء الْأَمْرُ الَّذِي يَنْعَكِسْ عَلَى عَلَاقَتِِ بوَالِدَيْه لذَلِكَ يَضْعُفْ الارْتِبَاطٌ بِالْأُسْرَةٍء وَيَتَقَشّى الْعْقُوُ 
الانيِمَاءُ لِلْوَطن 

مِنْ الرّسَائِلٍ الَتِي يَبْدَْ عَقلَنَا الْبَاطِنْ فِي تَلَقيِهَا وَنَحْنُ فِي الْحَدِيقَة الانتِمَاءُ لِلَوَطَنِ مِنْ خِلالٍ الْأَنَاشِيدء الْأَمْرُ 
الَّذِي يَجْعَلُ الْهُويّةَ الْوَطَنِيّة مُتَجَذرَةَ في أَنْفْسِناء نَوَالِي وَنُعَادِي عَلَيْمَاه لا تغرف لَنَا هُوِيّةٌ سِوَاهاء لِأَنّكَ إذَا 
سَأَلْتَ الطفل أن يَعْرِف لَك نَفسَهُ سَؤف يَعْرِفة ببَلدم الذي يَْنَمِي اله وَلَِسَ لَه تَغريك سواه 

تَتْرَسّحُ الْمَمَاهِيمُ السَّابِقَةُ كُلّمَا كَبِرْنَا فِي السّنّء وَفِي الْمَدْرَسَةِ الْإبْتِدائِيّةِ نتَعَلّمْ الدِينَ نَعْلِيمًا عَلْمَانِيَا للا شعُوريا 
فَالدَيْنُ مَادَةٌ مِثْلَ بَقِيّةِ الْمَوَادّ الَِّي نَدْرُسُهَاء وَبالنَلِي هُوَ مُنْحَصِرٌ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنْ الشّعَائْرِ الَّتِي نَدْرُسْهَاء وَلَا 
عَلَاقَةَ لَهُ بِالْحَيَاةٍ الْعَامَّة الَتِي نَدْرُسُهَا في مَادّةِ التّربِيَةِ الْمَدَدِيَةٍِ 

هَذِهِ الْعَلْمَاِيَة اللّاشِعُورِيَةُ مِنْ أَحْطَرٍ مَا يُعَانِيهِ الْقَرْدُ الْيَوم لِأَنْهُ غَالِيَا يَبْقَى عَلْمَانِيَا حَنَّى جين يُقَرّرُ الْإلتِرَامَ 
بالدَيْنِء لِأَنّ الدّينَ عِنْدَهُ مُنْحَصِرٌ فِي الصّلاةٍ وَالصَّوْم وَغَيْرِهَا مِنْ الشعَائِِِ وَهُوَ عِنْدَمَا يَتَدَيّنُ فط يَبْدَاْيُصَلّي 
وَيَعتَقَدُ أنَهُ بدَلِكَ فِغْلَ كُلَ ما عَلَيْهِ مِنْ الذَّيْنِ وَهُوَ أَمْرٌ خَاطِىَ طَبْعَاه فَالإسْلَامُ مَنْهَجُ حَيَاةٍ شَامِلٌ لِك مَنَاحِي 
الْحَيَاةٍ كما سَبَّقَ وَرَأَيْنا. 

بَعْدَ هَذًا الْعَرْضٍ الْمُوجز لِمَا تَرَعْرَعْنَا عَلَيْهِ تَبِدَأْ بقخصه قأَقُول لَقَدْ تَرَعْرَعْتُ أنَا وَأَنْت عَلَى أَنْنَا مُسْلِمِينَ 
نوْمِنُ باللَه ربا وبمْحَمّدِ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ رَسُولَاء وَبالِسْلَام دِين. 

بدَايَةٌ كَدْ يَتبَادَرُ إِلَى ذِهْنِنَا سْوَالٌ مَنْطِقِيٌ جِدَاء وَهَُ لِمَادَا الإِسْلَامُ هُوَ دِينُ الْحَقَء لِمَ لا تَكُونُ النََصْرَانِيَةٌ هِيّ 
هَذَا السُوال سَؤْف أَرْحِيٌ الْإجَابَةَ عَلَيْهِ حَنَّى الْمَقالِ الْقَادِم حَيْتْ سَؤف أنْبتُ عَفْلِيا أن الْإسْلَام هُوَ الدينُ 


جيذ المَررْضِي عند اله لِدَِكَ سَؤْف تَتَجَاودُهُ الآنء وَتفتَرِضٌ أَنْ الإسلام هوَ الدَينْ الصّحِيخء وَإِدَا كُنْتَ 
قرأ هذا البَحْتٌ بَعْدَ قثْرَةٍ مِنْ تثشرهء فَيمْكنُكَ مُرَاجَعَةُ مَقالٍ كيف ثُثبث أن الْقرْآن كَلَامْ الله وَتَردُ ع1 


الْمُلْحِدِينَء فَسَؤْف تَجِدُ فِيهِ إن شاءً اللَّه الْأَِنّةَ الْعَقِيَةَ عَلَى أَنّ الْإِسْلَامَ الَّذِي أَتَى به رَسُولٌاللَهِ هُوَ الدّينُ الْحَقُ 
الْمَرْضِيٌ عِنْدَ اللَّهِ جَْلَ جَلَالَه. 

انزع الْغْشَاوَةَ عَنْ بَصَّرِكَ 

قد َجَحَ التَيِطَانُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْتَنَا وَبَْنَ الْقُرَْآنِء فَقَدْ جَعَلَنَا نَُدْسُ اْقْرْآنَ تَقدِيسَا شَيْطَانِياه بِحَيْتُ لَا َتَجَرَ عَلَى 
التّفكير في مَعَانِيه بِحُجَّةٍ أَنَنَا لَسْنَا ألا لِذَلِكَء وَهَذَا الْمُعْتََدُ في حَقِيقَة الأمر طَّعْنٌ في الْقُرْآنء وَفِي اللَهِ جَلَ 
جَلَالُهُء فكَأننَا تَقُول بِلَّهِ مَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا لا يُنَاسِبنَا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ علْوًا كُبيرَاء فَهْوَ أَعْلَمْ ِمَا يُصْلِحُ عِبَاتَهُ 
ولق أَرْسَلَ إِليهمْ كَلَامَهُ وَيسَرَهُ يفهَمُوه وَيُطَبُْوهُ وَيَكُونَ حُجّةَ عََيْه وَهَذَا ما أَذْرَكَهُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ الله 


نّ مِنْ أَحْطر الْمعْتَقدَاتِ الَتِي نينا عَلَيْهَا اغتِبَارُ القْرْآنِ وَالسُنَةٍ عَايَةٌ في الصٌعْوبَة يَسْتَحِيلَ فَهْمُه عَلَْنَه 
بِحْجّة أنُّ مدن جدًاء وَقَوْقَ مُسْتَوَاناه لِدَلِكَ يَجِبْ أن تَقْرَآَهُ ثون تَدَبرءِ لِأنّ التَدبْرَ يَحْتَاجُ إِلَى فَهْم ْلَه وَهَدَا 


أَمْرٌ نَفْتَقِدُهُ تَمَاما. 


كَذَلِكَ إِذا أَرَدْنَا فَهُمَ آيَةِ فَيَجِبُ أَنْ تَتَقيّدَ بِكَلَام الْمُقَسّرِينَ لَهَاء فَهُمْ وَحْدَهُمْ مَنْ يَفْهَمْ الْقُرْآنَ وَالسُنَّة. 


هذا اللسزة عن الوك كنانا كفنا تتختط في الطلنات» قتن أخرضن. عن الذررء 2ه فك آله سيق فن 
الظَلمَاتِء وَالْوَحَيّ هُوَ النُورُ الَذِي أنزِلَ إِلَنَا كَمَا َال رَبْنَا عَرّ وَجَلَ: 

(يا أَيُهَا الَاس قد جاءَكُم بُرهانٌ مِن رَبَكُم وَأنرَلنا إليكم نورًا مُبينا) 

]١ 5 [النساء:‎ 

وَهُوَ الور الَّذِي يُنِيرُ دَرْبَ الْمُوْمِنِ كَمَا قَالَ رَبُنَا عَرَ وَجَلَ: 

(أوَمَن كان مَينّا فأَحيَيناهُ وَجَعَلنا لّهُ نورًا يَمشي به فِي النَّاسِ كَمَن مَتَلّهُ في الظُّلُْماتِ لين بخارج مِنها كَذلِكَ 
زُيّنَ لِلكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 


]١77 [الأنعام:‎ 


لا تَقْلْ لِي أنا لا أغرف الْعَرَيِبَة 1 رف أكون َك وَلِمَ علقي وَلِمَاذَّا تَسْتَطِيعُ أ تَفْهَمَ كَلَامِي نا 
الْمَكنُوبُ بِالْعَرَبِيَةَ وَلَا نَْهَمْ الْقُرْآنَه وَهْوَ قَطْعًا أَبْينُ مِنْ كَلَامِيء وَأَئْسَرَء لأنّ اللَّهَ هُوَ مِنْ بَيّنَهُ وَيَسّرَهُ: 

(الر تِلكَ آياث الكتاب المُبين) 

]١ [يوسف:‎ 

(وَلَقَد يَسَرنَا الرآن لِلذكرٍ فَهَل مِن مُدّكِرِ) 

نَحْنْ لَا نُحَاوِلُ حَنّى فَهِمَه» وَكَأَنّ لله حَتَمَ عَلَى قُلُوبناء وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِنًا عِشَاوَة وَفِي آذَانِنَا وَكَرِ: 

(وَمِنْهُم من يَسِتَّمِعْ إِلَيكَ وَجَعَلنا عَلى قُلوبهم أَكِنّةَ أن يَفقَهِوهُ في آذانهم وَقرًا وَإن يَرَوا كُلَ آيَةِ لا يُؤمِنوا بها 
حَتّى إذا جاءوك يُجادِلوتَكَ يَقولٌ الَّذِينَ كَفَروا إن هذا إِلّا أساطيرٌ الأَوّلِينَ) 

[الأنعام: ه5 0 

لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُوْمِنَ أنّ الوخيَ قُرْآنًا وَسْنّةٌ يَسِيرٌ مُبِينَ فغلاء وَتُحَطّمَ هَذَا الْحَاجِرَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَتُحَاوِلُ 
أَنْ تَفْهَمَهُ بمَا لْتْ عَلَيْهِ أَلقَاظّهُ فِي لِسَان الْعَرَّب الَّذِي أَنْرَلَ بد وَتَتَدَبَّرَهُ كله أَنْرَلَهُ لِكَيْ تَتَدَبّرَهُ : 

(كتابٌ أَنرَاناه إِلَيكَ مُبارَكَ لِيدَبَّوا آياتِه وَِيَتَدَكُرَ أوُو الألباب) 

]١1 [ص:‎ 

(أقلا يَتَدَبَونَ القْرآنَ أم عَلى قُلوب أقفالها) 

[محمد: "> ] 

ُمَا لَمْ تُحَطَُّمْ هَذِهِ الْأقْقَالَ الَّتِي عَلَى قلبك, وَتَنْزِع الْعْشَاوَةَ عَنْ بَصّرِكء وَالْوَفْرُ مِنْ آَذَانِكَ فَلن تَهْتَدِيَ أَبَدَا: 
(وَمَن أَظَلَمُ مِمّن ذُكُرَ بآياتٍ رَبْهِ فُأعرَضَ عَنها وَنَسِيَ ما قَدّمَت يَّداهُ إنا جَعَلنا عَلى قُلوبهم أكِنّةٌ أن يَفَّْهوُ 
في آذانهم وَقرًا وَإن تَدعْهُم إِلَى الهُدى فلن يَهتّدوا ذا أَبَدَا) 


[الكهف: 51] 


وَكَيْفَ تَهْنَدِي وَأَنْتَ أَعْمَى لَا تَرَى تُورَ اللَّهِ الذي يَخْرْجُ بهِ النَّامِنُ مِنْ الظَلْمَاتٍ إِلَى النُور: 

(الر كِتابٌ أنَوَلناهُ إليك لِتُخْرجٌ النامن مِن الظّلْمات إِلَى الور بإذن رَبّهم إلى صراط العزيز الحّميدِ) 

]١ [إبراهيم:‎ 

الْإِيمَانُ بِبَيَانِ الْوَحْيء وَيُسْرِهِء هُوَ الْمِفْتَاحُ لِلْهِدَايَة إلى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَلِدَلِكَ لا تَتَجَاوَرْ هَذِهِ الْقْطَةَ حَنّى 
نُوْمِنَ فِعْلًا ببَيَانِ لوخي وَيُسْرِهِء وَتَْدَبِقَهمِهِ وَتُدبِرِهِء وَِلّافَإِنَكَ أن تَسْتَفِيدَ شيْنا مِنْ بَقِيّة هذا البَحثٍِ 

لِذَِكَ تَوَكّ هُنَاء وحاول أن تَقَهَمَ الْقْرْآنَء وَكَدْ حَضَرْتٌ لَك بَحُكا يُسَاعِدُكَ عَلَى ذَلِكَء إِنَه الْبَحْتُ الْمُعَنُونُ بكيف 
نفهم القرآن والسنة؛ اقْرَأَهُ عَلَى مَهْلِء وَابْدَأْ في انصّار ثور الْوَحُيء حَتَّى تَعْتَادَ عَلَيْه وَتَشْعْرَ بد كُمَّ بَعْدَهَا 
واعت 2133ة هذا البحث الل اشاعتيا مات تنيلك إك قاء ال 

وخْدَة الإسْلام وَتَعَدّدُ الْمَذَاهِبِ 

الآنَ دَعْنَا تَعُودُ لِتُرَائِنَاه فَنَحْنُ وَرِثْنا دِينَا نُسَميِهِ بِالْإسْلام: وَنَعْلَمْ مِنْ فِطْرَتنَا أنّ الْإِسْلَامَ عند ال ققدم 
وَانَبَاعُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََم وَمَحْصُورٌ فِي الْقرْآنِ وَالسُنَةه أَلئِسَ كَدَلِكَ؟ 

إذا كفنا الَطْرَ فَإِنَنَا َجدُ أنَّ الإسْلامَ الَّذِي وَرِثْناهُ فيه مَدْهبَيْنِ كَبِيرَيْنِ مَذْهَبُ السُنّةِ وَمَدهَبْ الشيعة فَجَمِيعْهُمْ 
مُسْلِمُونَ رَعْمَ كَوْنِهِمْ مُخْتَلِفُونَ اخْتِلَافَا شَدِيدَاء أَلَيِسَ كَذَلِكَ ؟ 

َكِنْ مَهْلَاء هَل الْإسْلَامُ الذي نَزْلَ عَلَى رَسُولٍ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لَهُ نُسْخَتَان سُنَةٌ وَشِيعَة؟ 

لاء الإسْلَام الَّذِي طَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ دِينٌ وَاحِدُ أَلَيِسَ كَدَلِكَ ؟ 

مِنْ أيْنَ إِذْنْ أَنَثْنَا هذه الْنْسَخْ» وَالْسُوّالَُ الأهَمٌّ أيْ الْمَدْهَبَيْنِ هو الإِسْلَامُ لص لصَّحِيحٌ إذا كَانَ فيهخ مَا يُمَثْلُ الإِسْلامَ 
الصَّحِيحَ أَصْلَا؟ 

فِي الْوَاقِع عِنْدَمَا نَعُوصُ دَاخِلَ كُلّ مَدْهَبِ نَجِدُ أَنَّهُ بدَوْرِهٍ يَنْقَسِمُ إلى عِدّةِ مَذَاهِبَء فَالْمَذْهَبُ السُّنْي الذي يَنْتَمِي 
ِل مُجْتَمَعِيء يَنْقسِمُ إلى أَرْبَعَةِ مَذاهِبَء كُلُ مَذَهَبِ مِنْهَا يَعْتَقَدُ أصْحَابَهُ أنه هُوَ الإْلام» وَفِي نَفْسٍ القت 
يعتَقدُونَ أن اْمََاهِبَ الْأخْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوَ الْإسْلَام. عَلَى الرّغم مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْمَدَاِبِ الْأرْبَعَةِ مُخْلِقة 


في كل شي. 


نَعَمْ هِيَ مُخْتَلِفَةً في كُلّ شي في حَقِيقَةِ أَمْرِهَاء وَلَا يَعْرَنَكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَهَا مُخْتَلِفَةَ في مَسَائِلَ فَرْعِيَّةِ فَقَطْ 
فَالْمَذَاهِبُ مُخْتَلِقَةٌ في مَصَادِر التشْريع عِنْدَهَاء وَالْمَصَادِرُ هِيّ الأصولة فَمَتْلَا الْمَالِكيّةُ يَخْتَصُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ 
الاختلافك في الأضبرل يَنْجُمُ عَنْهُ اخحْتِلافف فِي الْفُرُوع؛ وَبِالثَالي التَْرِكَةُ فِي الدّين؛ وَهَذَا مَا صَرَّحَ به 
الشَاطِبِيٌ فِي قَوْلِه: 

وَذْلِكَ أَنّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنّمَا نَصِيرٌ فِرَقًا بخلافها للْفِرْكَةِ النَاجِيَةِ في مَعْنَى كُلّيْ في الدّينِ وَفَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدٍ 
الشريعة لا فى خرن من الخرئكاتء إذ الْحُري وَالْفَرْع الشّاد لا ينشا نه مكالفة يقَعْ يسَئيها انرق شيعا 
وَإِنَمَا يَنَشَأ الَّرْقُ عِنْدَ وُفوع الْمُخَالَمَةِ في الْأَمُورٍ الْكُلَيََ لآنّ (الْكُلَيّاتِ) (تضم) من الجزئيات غير قليل 
(وشأنها) في الغالب أن لا (تختص) بِمَحَلٌ دُونَ (مَحَلَ)؛ وَلَا بِبَابِ دُونَ بَابِ. 


وَاعْتْبِرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةٍ النَحْسِينِ الْعَفْلِيَ فَإنّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) لَا تَنْحَصِرُء 
مَا بَيْنَ فُرُوع عَقَائِدَ وَفْرُوع أَعْمَالِ. 
[الشاطبيء إبراهيم بن موسى ,الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني ,3/140] 


وَهَدِد الْمذَاهِت مختلقة .في أصنولها كُمَا هو تغلوة: فلكل مذهي هنا 'مَصَاذِْرة الكامتة التي ينتار يها عن 
غَيْرِهه وَهَذَا مَا جَعَلَ صَلاتَهُمْ مُخْتَلفَةَ وَرَكَاتَهُمْ مُخْتَلقََ وَحَجَّهُمْ مُخْتَلِفَه وَصَوْمَهُمْ كَدَلِكَ وَكُلَ شَييء فَأَمْرٌ 


مَا قد تَجِدُهُ وَاجباً فِي مَدْهَبء وَهُوَ نَفْسْهُ مَكْرُوهٌ فِي مَدْهَبِ آخَرٍَ 


من النِتمَلة قن العتلدة فين واحبة علد الشافينة: :مق له يكزأها للك ستلاثةة وفى نقن ١‏ الرفت حن 
مَكْروفَةٌ عل المالكئة: من قر أهَا فقذ ففل خلات الأون. 


لِذَِكَ الْقَوْلُ بأنّ احْتِلَافَاتِهِمْ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةِ مُجَرَّدُ كَذْبِ مَفْضُوح وَحَحْبٌ لِلشّمْس بِعِرْبَالٍ. 


لَك الْحَقُ فِي أَنْ تَسْأَنَ مَا دَامَ احْتِلَافُهُْ لِهَدَا الْحَدّ الْكَبيرِء فَلِمَادَا ا نَجِدُ أَحَدَا مِنْ عُلَمَاءٍ الأمَة الْمَشْهُورِينَ أَنْكَرَ 
عَلَيْهمْ وَأَظْهَرَ أنّ احتِلَافَهُمْ في الأصول الْتِي يَنْبِِي عَلَيْهَا الدَينُ؟ 


وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا السُوالٍ الْوَجِيه يَكْمْنُ في شِقُين: 


الشّقُ الْأَوَلُ أَنّهُ لَمْ يَنْعَدِمْ رَمَانٌ مِنْ مُدْكَرٍ عَلَى الْمَذَاهِبِء مَسَفَهِ لَه وَلَوْ بِدَرَجَاتٍِ مُتَفَاوِنَةَ وَلَكِنْ نَظَرًا لِكَونٍ 
الْغَالِبيَّة مُتَمَدْهِبَة فَإنّ صّؤْت الْمُنكر لَهُمْ لا يُسْمَعُ غَالِيًا. 


ثَانِيَا وَهُوَ الْأَهَمُ أَنّهُ في مَرْحَلَةٍ إِعْدَادٍ الطَّالِبِ لِيَكُونَ عَالِمَاء فَإِنّهُ يَتَرَبَى عَلَى أَنّ هَذْهِ الْمَذَاهِتٍ هِيّ الْإسْلَام 
وَهِيَ خَارِج إِطَارٍ الَّقْدٍ بالنسْبَةِ لَه لِدَلِكَ عِنَْمَا يَقْرَأْ الْوَحْيَ قُرْآنَا وَسُنَثَ آنْ يَزِيدهُ إلا تَمَسُكَا هاه كُمَا سَبَقَ 
بيت بالَفْصِيلٍ فِي مَقَالٍ كَيِف َْهمُ الْْرْآنَ وَالسُنَك وَمِنْ ثْمّ فَإِنْهُ بالمُحَصّلَةٍ سَوف يَكُونْ عِندَنَا متَمَذِْبَة 
تَرَعْرَعُوا عَلَى الْمَذَاهِبِ مُنْدُ ُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ دِينَا خَارِجٍ الْمَذَاهِبِء وَمِنْ ثَمَّ قَهُْ آن يُنْكِرُوا أَبَدا 


مُطْلَفَاه فَهُمْ لا يَعْرِفُونَ دِينَا خَارِجَهَا. 

زِدْ عَلَى مَا سَبَقَ مَا يُقَدْمُهُ أنْبَاعٌ الْمَذَاهِبِ مِنْ شبْهَاتِ لِيُبَرّرُوا بها وُجُودَ مَذَاهِبِهِمْء مِنْ ذَلِكَ إِيهَامُهُمْ لِلْعَامَةِ أن 
هَذِهِ الْمَذاهِبَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَهَذَا بَاطِل فَهِيَ مُعْتَمِدَةُ عَلَى مَصَادِرِهِمْ الَّتِي اخْتَلَهُوا غَيْرَ الْقُرْآنٍ 
والسّنةة وَلكل مذكب مَصَتَادرة الخاصلة وَهَذَا بِنَصْرِيحِهخْ كَمَا صَرَّحَ الدُسُوقِىُ فِي حَاشِيَتِه عَلَى الدْرْدِيرِيٌ: 


َأَنّ مَدْهَبَ مَالِكِ مَنَلَا عِبَارَةٌ عَمّا ذَهَبَ إِلْهِ مِنْ الأخكام الاجْتِهَادِيّةِ أيْ الَتِي بَدََ وَسْعَهُ فِي تَخصِيهَا 
فالأخكاء الت تالقان 2 تشليها تفي الكر ان أرقي المشنة ل نهد عن مد قفن | كدو لحك يدون 


مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدُسُوقِىٌ حَاشِيَةُ النسُوقِيّ عَلَى الشّرْح الْكَبِيرٍ م1 ص 19 


كَذَلِكَ إِيهَامُ الْعَامَةَ أَنّ أَنْمّدَ الْمَذَاهِبِ كَانُوا كُلّهُمْ منَفقِينَ وَكُلّهُمْ طَبّيُونَ» وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ خلاف جَوْهَريٌء وَهَذًَا 
كَذِبٌ مَفْضُوحٌ مَنْ طَالَعَ كُنْبَ السّلّف يَحِدُ أَنْهُمْ كَانُوا عَلَى أَشَدٌ الخلافء مِنْ أُمْيْلَةِ ذَلِكَ مَا تَقَلَهُ الْعْقَيْلِيُ بِسَنَدِهِ 


5 
حيتي 


عَنْ مَالِكِ فِي حَقّ أبي حَنِيفَةً. 

حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمّدَ بْنِ حَدْبَلِ قَالَ: حَدَتَنَا مَنْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِم قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ بْنُ أّسء يَقُولْ: إِنّ أبَا 
حَنِيفَةٌ كَادَ الدّينَ , كَادَ الذينَء. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَّدَ قَالَ: حَدَتَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم كدنكا اند مَعْمَرِ 
حَدَّتنَا الْولِيدُ ْنُ مُسْلِم قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنْ أنس: يُذْكُرُ أَبُو حَنِيفَةَ ببَلدِكُْ؟ كَال: قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: مَا يَنْبَغِي 
لِبَلدِكُمْ أن كر 


[العقيلي» الضعفاء الكبير للعقيلي» 54/5؟] 


عي لقا 8 ٠‏ “عير لباه 


أصلاء فَكُلُ وَاحِدٍ مُنْشَغِلُ بِدُنْيَاهُ وَيَكْتَفِي بتَرْدِيدٍ مَا يَسْمَعْ عِنْدَ عُلَمَائِهِه تَمَامَا كَحَالِ أَهلِ اتاب مَعَ عُلَمَائِهمْ 
ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بالل 


وَمَنْ أَرَادَ النَوسُعَ فِي حُجَح الْمُتَمَدْهِبَةِ الَتِي يَحْتَجُونَ بهَا في قد تَشَرْث بَحْنا شَامِلًا عَنْ الْمَذَاهِبِ يُمْكِنُ 
الرُجُوعٌ إِلَيِه. 
بِالْعَوْدَةٍ إِلَى الْمَذْاهِبِ نَطْرَحٌ السُوّال: 


أيُهَا الْإسْلَامُ الصَّحِيحُ؛ وَكَيْف نَكُونُ عِنْدَنَا أَرْبَعَةٌ أَديَانِ مُتَمَايِرَةٍ فيمًا بَيْنَهَه وَفِي نَفْسٍ الْوَفْتِ كُلّهَا دين وَاحِدٌ 
وَهُوَ الْإِسْلَام؛ أَلّا يَبْدُوَ هَذَا سَخِيَاء مُمَاثِلّا تَمَامَا لِسَخَافَةِ ثََانّةِ تُسَاوي وَاحِدَ التي عِنْدَ النَصَارَى. 


ابض يَقُولْ هَذِهِ مَدَارِسَء وَالْآخَرُ يَُولَ هَذِهِ اجتِهَادَاتْ الْعُلَمَاءِ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ اللَبْرِيرَاتِء وَهَذَا لَا يَهمُ؛ 
أنَنَا بالْمُحَصّلَة عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أذْيانٍ مُتَمَايِرَةٍ مُخْتَلِقَةِ في كُلّ شَيْءٍِء فَسَوَاءٌ سَمَيْتَهَا مَدَارساً أو مَذَاهِباً أو 
اجْتِهَادَاتٍ أو أَدْيَاناً فَهَدَا لا يَجْعَلّهَا وَاحِدَاء بَلْ هي أَرْبَعَةٌ مُخْتَلِقَةَ تَمَامَاه فَكَيِفَ أَصْبَحَتْ وَاحِدَا ؟ 


نا جين َنْظرُ إلى الِاحْتِلّاف فِي الدّينٍ فِي الْقُرَانٍ نَحِدَهُ قَرِينَ التّرْكِ : 


(مُنيبِينَ إِلَيهِ وَانَّوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلا تكونوا مِنَ المُشرِكِينَ(مِنَ الَّذِينَ فَرّقوا دينَهُم وكانوا شِيَعًا كُلُ جزب 
بما لَديهم فَرِحونَ) 


[الروم: ]"7-7١‏ 
وَكُفْرٌ بَعْدَ إِيمَان. 


(وَلا تكونوا كَالّدِينَ تَفَرّقوا وَاختَلَفوا مِن بَعَدٍ ما جاءَهُمُ البَيّناتُ وَأُولئِكَ لَهُم عَذابٌ عَظَيمٌ()يَومَ تَبِيَضٌ وجو 
وَتَسوَدٌ وجو فَأَما الَذِيَ اسودّت وُحِومُهُم أكَفْرتُم بَعدَ إيمانِكُم فذوقوا العذاب بما كُنثُم تكفرون) 


[آل عمران: ]١٠١5-١١6‏ 

كُمَا نَجِدُ أَنِّ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرِيِءٌ مِنْ أَهْلِهِ : 

(إِنّ الَذِينَ فَرّقوا دينَهُم وَكانوا شِيّعَا ست مِنِهُم في شَيءٍ إِنّما أَمرُهُم إِلَى اللَّهِ ثم يُنبَّهُم بما كانوا يَفعَلون) 
[الأنعام: ]١54‏ 

وَنَجِدُ أَنُّ سَبَبُ هَلاكِ الْأَمَم 


«دَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنّمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سْوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهمْ عَلَى أَنْبِيَانِهمْ فَإذَا أَمَرْتكُمْ بشَيْءٍ فَأَنُوا 
ِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُم وَإِذَا نَهَيْنكُمْ عَنْ شيْءٍ فَدَغوهُ» 


[مسلم» صحيح مسلم» “ره ] 

أَنْتَ أَمَامَ أَمْرَيْن لَا كَالِتَ لَهُمَاء إِما أن تَقْبَلَ أن هناك مُشْكِلَةٌ مَاء وَأَنْ هَذِهِ الْمَدْاهِبَ لا يُمْكنُ أن تَكُون كُلّهَا 
الإِسْلَامَ» لِأنّ الْإسْلَامَ دِينٌ وَاحِدُ وَلَئْسَ أَرْبَعَةَ أثيانء أو تُتْبُ أَنَّهَا دِينٌ وَاحِدُ وَهَذَا مُحَالٌ نَظَرًا لاخْتِلَاقَاتَِا 
الَِي لا تَتَهيء وَإِلّا فَاعْلَمْ أنَّ قَْلَهُ تَعَالَى : 

(إنَّ الله لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرَا)خالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدونَ وَلِيّا وَل تصيرًَا(يَومَ تُقَلَبُ وَجوهُهُم 
فِي النار يُقولون يا ليتنا أَطَعنَا اله وَأَطَعنَا الرّسولال)وقالوا رَيّنا إِنَا أطّعنا ساتتنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُونَا 
السّبيلا()رَبّنا آتهم ضِعفَينِ مِنَ العَذاب وَالعَنهُم لَعنَا كَبِيرًا) 

[الأحزاب: 18-515] 

يَنَطَبِقُ عَلَيْكَ تَمَامّاه فَانتِمَاوُكَ لِمُجْتَمَعِكَ جَعَلّكَ تَرْفْضُ رُوْيَةً الْحَقٌء وَنْفَضَّلُ طَاعَةٌ سَادَاتِ مُجْتَمَعِكَ وَكُبَرَاءَهُ 
الَّذِينَ يُحَرُونَ الْإسْلَام» حَيْتُ يَجْعَلُونة أَنيَانَا عِدَهه وَالْعِيَادُ بآلهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النّارٍ 


ده ور 


كُمْ رَبَا نَعْبْدُ ؟ 
أَيْضًا وَرِتْنَا مِنْ مُجْتَمَعِنَا أنّ رَبّنَا الله وَآكِنَنَا لَمْ نْرثْ الْمَعْنَى الْكَامِلَ لِكَلِمَة الرّبّء فَكَلِمَةُ الرّبٌ عِنْدَنَا تَعْنِي 


الْخَالِقَ الْمُرَبّيَ باللّعم وَحَسْبُء بَيْنَمَا كَلِمَةُ الرّبٌّ تَعْنِي أَيُضًا سَيّدَنَا صّاحِب الْأَمْرء يَقُولُ رَبّنَا مُعَرًّا لِعِبَادِهِ مَنْ 


د م و 


ربهم : 
(إنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالأرض في سِنَّةِ أَيَام ثمّ استّوى عَلَى الععرشٍ يُعْشِي اللَيلَ النَهارَ يَطلْبَة 
حَثِيدًا وَالشّمِسَ وَالقَمَرَ وَالنْجِومَ مُسَخّرَاتٍ بِأَمرٍ ألا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبارَك اللَّهُ رَبُ العالّمين) 


[الأعراف: 54] 

وَيَقُولُ رَبّنَا عَرّ وَجَلَّ مُخْبرَا عَنْ يُوسْفَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

(وَقالَ المَلِكُ اتتوني به قَلَمَا جاءَهُ الرّسولٌ قالَ ارجع إلى رَبْكَ فَاسأَلهُ ما بال النْسِوَةٍ اللاتي قَطَّعنَ أَيدِيَهُنٌ إنَّ 
رَبَي بِكيدِهِنٌ عَليمٌ) 


الك ]| 


ازجع إِلَى رَبَكَ أَيْ إِلَى سَيّدكَ الَّذِي تَأتمِرُ بِأَمْرِهِء لِدَلِكَ قَْلنا الله رَبُنَا الْمَفْرُوضٌُ أَنْ يَعْنِيَ أَنّ اللَّهَ سَيّدُنَاه لَيِسَ 
لَنَا سَيّدٌ يَأَمُرْنَا سِوَاهُ وَهَذَا هُوَ الْإسْلَام» قَهَلْ الله رَبنَا وَحْدَهُ أَم لَنَا أَرْبَابٌ مُتَشَاكسُونَ ؟ 


الِْجَابَةُ سَهْلَةٌ جداء يَكْفِي أنْ تعْرِف بِأَمْرٍ مَنْ تَأَتَمِرُ فَمَنْ يَأَمُرْنَا هُوَ رَبُنَا فعْلّا وَلَوْ لَمْ ُسَمَيِهِ رَبَم 

فِي مُجْتَمَعِي الْقَرْدُ خَاضِعٌ لِعِدّةِ أَرْبَابِ مُتَشَاكِسُونَء فِيمًا يَلِي بَيَانُ مَا تَيِسّرَ مِنْهُمْ 

الْهَوَى 

يترَبّى الْهَرْدُ مِنّا عَلَى عِبَادَة الْهَوَى وَذَلِكَ مِنْ خلال إرَادةِ الْحيَاٍ اديه باغتَِار ذَلِكَ أَمْرُ مُبَاحْ شَرْعَاء وَهَدَا 


فِي اغْتِقَادِي أَكْبَرُ إِلَّهِ نَعْبْدُهُ مِنْ دون اله لِأنّهُ هْوَ الْإلهُ الْمُخْتَفِي وَرَاءَ كُلَ الْآلِهّة الَيِي سَؤْف أَنتَحَدّتُ عَنْهَا 
لَاحِقًا إِنْ شَاءَ اللَه 


إنّ إِرَادَةَ الْحَيَاةٍ الدُنيَا جَرِيمَةٌ في حَدّ ذَاتِهَا صَاحِبُهَا يَتَوَعَدُهُ لله بالْعَذَابِ التدِيدٍ فِي قَوْلِه: 


(مَن كان يُرِيدُ الحَياةً الدّنيا وَزِينَتَها نف إِلَيهم أعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبِحَسونَ()أوليْكَ الَّذِينَ ليس لَّهُم في 
الآخِرَةٍ إِلّا النارُ وَحَبطَ ما صّنّعوا فيها وَبِاطِلٌ ما كانوا يَعمَلونَ) 


]١1-١6 [هود:‎ 

ِأَنَهَا َعْنِي عَدَمَ الإيمَانٍ بِالآخِرَةء وَعِبَادَةٍ الْهَوَىء وَلِذَلِكَ َالَ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ في أَصْحَاب النّارِ: 
(فَآَمَا مَن طَغْى0وَآثْرَ الحَياةَ الدُنِيالَإِنّ الجَحيمَ هِيّ المأوى) 

[النازعات: /4-51*] 

وَفِي الْمُكَابِلٍ قَالَ عَنْ أَصْحَاب الْجَنَّة: 

(وَأَمَا مَن خاف مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفسن عَنِ الهَوى( )إن الجَنّةَ هي المَأوى) 

]4١-5٠ [النازعات:‎ 


لِذَلِكَ نَحْتَاجٌ أَوَلَا وَقَبِلَ أيّ شَيْءٍ إلى التَّحَرّر مِنْ إِرَادَةٍ ادناه لِأنّنَا إذَا لَمْ نَتَحَرَّرْ مِنْهَا فَإِنَنَا آن نَتَحَرّرَ مِنْ 
عِبَادَةِ الْأَرْبَابِ الْآخَرِينَء لِأنَّنَا إنّمَا نَعْبْدُهُمْ بِسَبَبِ حُيَّنَا لِلدُنيَاه وَالْعِيَاذِ بالّه. 


عَادَاتْ وَتَقَالِيدُ الْمُجْتَمَع 


يُعْتَبرُ الْمُجْتَمَعْ مُمَذَلا فِي الْعَادَاتِ وَالتَقَلِيدٍ مِنْ أَقْدّم الْآلهّة الَتِي أَشْرَك بها الْبَشَرُ وَذَلِكَ لِكَوْنِ الْإنْسَانٍ مُنْدُ 
نُعُومَةِ أَظَافِرِهِ يَخْضَعٌ لِتِلْكَ الْعَادَاتِ وَالنَقلِيدِ ثونَ وَغْي مِنه» فَهِيَ الّتِي نُشْكُلْ عَادَاتِهُ وَتَقَالِيدَهُ هُوَ نَفسِهٍِ 


يَظْهَرُ الْمُجتَمَْ كَرَبٌ مَعْبُودٍ عِنْدَمَا تَكُونُ عَادَائَهُ وَتقَلِيدهُ مُخَالفَة لشَرع اله عر وَجَلَ وَلَنَضْرِبْ مَتَلَا يُنرْرْ 
ذَلِكَ. 

في مُجْتَمَعَاتنَا الْعَرَبيّة كُعْتبَرُ الْحِفَةُ مُرْتَبِطَةٌ بالشرّف بِالنُسْبَةِ لِلاناثٍ َقَطْ دُون الدكُورء كَكَانَتْ اللّتِيجَةٌ أَنْ 
الات يَتَعَفَفنَ حَوْفًا عَلَى سْمْعَتِهِنَ في الْمُجْتَمَع» بَْنَمَا لا يَجِد الكَثِيرُ مِنْ الشبَاب الْحَرَجَ فِي الْوْقُوع فِي 
جَرِيمَةٍ الزّناه لِآنَّ المجَْمعَ لا يُعَاقبُ عَلَْهَم 

مَا سَبَقَ يُبَيّْنْ صُورَةً وَاضِحَةٌ مِنْ عِبَادَةٍ الْمُجْتَمَع فَحِينَ يُحِلٌُ الْمُجْتَمَْ أَمْرَا يَشِيعُ فِي النَّاسِء وَإِذَا حَرَّمَ 
الْمْجْتَمَعْ أَمْرًا اختتبة النّانُ فَالنَانَ كخَاف مِن عُكُوبَة الْمُجْتَمَع وَالْمتَمَكلَةِ في فسَادٍ السُنعة 


مَا ذَكَرْتُهُ آنِقَا مُجَرَدُ مِثَالِء وَإِلَّا فَإنّ سْلْطَة الْمُجْتَمَع تَظهَرُ تَفْرِيبَا في أَغلب تَصَرُفاتٍ الْأفْرَادٍ الْقَرْدِيّة 
وَالِاجْتِمَاعِيََ وَهِيَ تَخْتَلِفُ مِنْ مُجْتَمَع إِلَى آخَرَ فَمَتلَا قذ تجدُ في مُجْتَمَعِ مُعَيّنِ مَعْصِيَةٌ مَا وَكَأنَهَا أَمْرٌ مُبَاحُ 
زفي ارقت تفيع لله التجتية كل معمية الخو نت قا فية كدف يطل تجانة صتاقاة :زفي نفس 
الْوَقْتِ لا يُصَلّي وَفِي الْمَسَاءٍ يَفْطِرُ بِالْخَمْرِهِ وَالسَبَبُ أَنّ مُجْتَمَعَهُ لّا يَغبَلُ الْإفَطَارَ فِي رَمَضَانَ» وَفِي نَفْسِ 
الوَفتِ يُبِيحُ الْخَمْرَ وَعَدَمَ الصّلاةِ وَلِذَلِكَ عَابدُ الْمُجْتَمَع يَصُومُء وَلَا يُصَلَّي وَيَشْرَبْ الْخَمْرَ 

يُمَارِسُ الْفْقَمَاءُ سُلْطَةٌ التَشْرِيع فِي الدّينِ اللَّهِ بتَغوى الاجْتِهَادِ فَيُجِلُونَ وَيُحْرْمُونَ بِنَاءَ عَلَى قَوَاعِدَ تُوَارَنُوهَا 
عَبْرَ الغصورء وَالَتِي تَقُومُ فِي أَصْلِهَا عَلَى عَدَم بيَانِ القْرْآنِ وَالسُنَةٍ لِكْلَ شَيْءٍء وَذَلِكَ إِمّا انام النَصَ 
أصلاء أو لِكوْنِهِ ظَنَيَ الدلالة آز التّيوتء وَبِالْمْحَصُلَة فَإنَّ الفقَمَاءَ يُفنُونَ بَِيْرٍ عِلَمِ مِنْ الْوخيء فَيُحِنُونَء 
وَيُحَرِمُونَ فَوَقَعَ فيهخ حَدِيتُ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


«إِنّ الله لآ يَقْيضٌ العِلْمَ انْتِرَاعَا يَنْتَزِعْهُ مِنَ العِبَادِء وَلَكن يَفْبيضُ العلْمَ بِقَئْضٍ العْلَمَاِ حَنّى إِذَا لَمْ يُيْق عَالِمًا 
اَذ النَانُ رُءُوسًا جُهَّالَا فَسْيْلُوا فَأَفتَوا بعَيْرٍ عِلْم فَضَلُوا وَأَضَلُوا» 


[البخاري ,صحيح البخاري ,1/31] 


وَوَقَعَ في عَابدِيهمْ قوْلَهُ تَعَالَى: 


(انَخَوا أحبارَهُم وَرُهِبانَهُم أربابًا مِن دون اللَّهِ وَالمَسِيحَ ابنَ مَرِيّمَ وما أُمِروا إِلَا ليَعبّدوا إلا واحدًا لا إلة إلا 
هُوَ سُبحانة عَمَّا يُشْرِكون) 


]”١ [التوبة:‎ 

فَهُمْ يَعْبْدُونَهُمْ بخضُوحِهم لِقَتَاوِيِهمْ» فَيُحِلُوا ما أحَلُوا لَهُمْ وَيْحَرّمُوا مَا حُرّمُوا عَلَيِهُمْ. 

إِذَا كُنتَ تَعْتَقِدُ أنّ الاجْتهَادَ في التَشْرِيع مِنْ الدّين - وَهُْوَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ جدًا - فَأَرْجُوا أنْ تَقُومَ بِمْرَاجَعَةِ بَحْثَمْ 
التَشْرِيع وَالاجْتِهَادٍ لِأَنَِّي نَاقَشْتُ فيهمًا هَدَيْن الْمَفْهُومَيْن بإِسْهَابء كما تاشت أَينَةَ الْقَائِلِينَ بِالإِجْتِهَادٍ . 

حَيتْ يَأمْرْ أَنبَاعَهُ بمَقَادِيرَ مُعَيَةٍ مِنَ الذَكْرِ في أَوْقَاتٍ مُعَيّنَقَ تُسَمّى وَرْدّ التي لا يَجُورْ لِعَيْرٍ مُتَِعِي الشّيخ 
الْقِيَامَ به. 

كد تقُولُ ما دَامَ يَأمْرُهُمْ بذِكْرِ الَّهِ فلا مُشْكِلََ وَأقُولٌ لك نَعَمْء لو كَانَ الْأَمْرُ مْجَرّدُ الحَضّ عَلَى ذِكْرِ لَه لأنّه 
أَمْرٌ بالمَغْرُوفء وَلَكِنّ الْأمْرَ لين كَدَلِكَ بل هو يُخَصّصْ طَرِيقة مَُيّنَةَ مِْ الأَكْر فِي أؤقاتِ مُعَيْنَةِ وَلَا 


يَأمْرُ بها إلا مَنْ دَخَلَ فِي طاعَتِهء وَهُنَا تَبْرْرَ رُبُوبِيّته. 


ِنَّ الْعَامِلَ بِهَدَا الْوَرْدٍ عَابِدٌ لِهَدَا الشَيْخ» لِأَنْهُ قَامَ بِهِ طَاعَة لِشَيْخِه وَلَيِسَ طَاعَةَ لَه وَالْعِبَادَهُ هِيَ لِمَنْ أَطَعْتَء 
وَلَيِسَتْ لِمَنْ فعِلَ لَه الْأمْرُ. 

متلا سُجُودُ الْمَلائِكة لدم هو عِبَادة ب لِأنْهُ هُوَ مَنْ أَمَرَ به مَعَ أَنّ السُجُود لآم عَذَلِكَ الْقِيَامْ بالْورْدٍ هو 
عِبَادةٌ لِلشّْخ» ِأنّهُ هْوَ مَنْ أَمَرَ به عَلَى الرّغْم مِنْ أن الذَكْرَ الْوَارِدَ في الْوَرْدِ هُوَ ذِكْرُ لَه فَهَلْ انَضَحَتْ هَذِهٍ 
النْقْطَة ؟ 


اكْنُبْ لِي ما إِذَا كُنْتَ فَهِمْتَهَا وَتَعْلِيقَكَ عَلَيْهَا رَجَاءَء حَنَّى تُنَاقِشَهَاء فَهِيَ مَسْأَلَةٌ يَعْفْلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ. 


كَدَلِكَ تَبِرْرُ رُبُوبيَةُ الشّيخ» فِي اغَتِقَادٍ أنْبَاعِهِ أنه قَادِرٌ عَلَى النّفْع وَالضُرّء بِحَيْتْ يُنْذِرُونَ لَه النْذُورَ وَيُقَدَمُونَ 
إِلبْهِ الْقَرَابِينَ» فِي مُكَابِلٍ تَحَقُق عَايَاتِهِمْ فِي الْمُسْتَقبلِ حَيِتْ أَنهُمْ جَعَلُوا لِشَيْخِهِمْ - بِِسَانٍ حَالِهِمْ - قُدْرَةٌ عَلَى 
ريف الْكَوْنِء وَهَدَا خَاصٌ بِأنَهِ جَلَ جَلَالهُ 


فَكْرْ فِي هَذِهٍ الْمَسْألة أنِضّاء فَهِيَ عَايَةٌ في الْأَهَمَيّة وَأَعْطِنِي رَأَيَكَ فِي النَّعْلِيفَات. 

سُلْطَة الدَّوْلَة الْحَدِيئة 

تَقُومُ الدّوْلَةُ الْحَدِيتَةُ عَلَى سِيَادَةٍ دِينِهًا الْمُسَمّى بِالْقَائُونٍ الْوَضْعِيَّء وَفِي الْقَانُونِ عِدَّهُ أَرْبَاب لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
حَقَ الطاعة وَالخْضُوع فِي نِطاقٍِ مْعَيَّنِء هَوُلَاءٍ الأَرْبَابُ يَخْتَلِفُونَ مِنْ قانونٍ إلى آخَرَء وَمِنْ نظام إِلَى آخَرَء 
وَفِيمَا يَلِي أَبْرَرُ الْأَرْبَابِ فِي النَظَام الديمُفْرَاطِيٌ: 

3 360 

يُْتَبَرُ الشّعْبُ الرّبٌ الأغلى فِي الْأَنظِمَةِ الدَمُعْرَاطِيَ أي أَنّهُ صَاحِبْ السُلْطَة الْعُلََاه فَهُهَ صَاحِبْ الْحَقَ 
الْمُطْلّقٍ فِي سِنّ الْقَوَانِين وَفِعْلُ ما يَشَاهُء بِحَسْب الدَّسَاتِيرِ الدَيِمُفْرَاطِيَةٍِ 

مت الشّغب فِي النَظام الرّنَاسِيَ الرَنِيسُ» فَهُوَ يُعْتَبِرُ أَغلّى سُلْطَةِ ِأنّهُ أسْمَى تَعبيرٍ عَنْ إِرَادَةٍ الشّغبء وَهَدَا 
هُوَ النَظَامُ الَّذِي كَانَ قَائِمَا في عَهْدِ فِرْعَوْنَ» فَفِرْعَوْنَ هُوَ صَاحِبُ السُلْطَّة الْعُلَيَاه وَهَدَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ في قَوْلِه: 
(فَحَشَرَ فنادى(فَقالَ أنا رَبُكُمْ الأعلى) 

[النازعات: 5-77 ؟] 

فَهْوَ رَئِيسُ الدَّوْلَة وَرَِيسُ الْمَجِْسِ الأغلى الْقَضَاءَء وَهْوَ قَائِدُ جُيُوشٍ الدَوْلَةَ وَهُوَ أَيِضَا رَئِيسُ الْحُكُومَةَ 
وَرَئِيسُ الْبَرْلَمَانِء وَبالنَالِي تَجتَمعُ بِيدِهِ اسُلطَةُ وَالنُّودُ وَهَذَامَاجَعَلَ فِرْعَوْنَ أَئِضًا يُصَرَّحْ بأنّهُ هو إِلَهُ قَومِه 
فِي قَوْلِه: 


(وَقالَ فِرِعَونٌ يا أَيّهَا املأ ما عَلِمتُ لَكُم من إلهِ غيري) 


فَهْوَ إل لِقَوْمِهِ مِنْ جهّة أَنْهُمْ يَحْضَعُونَ لَهُ خُضُوعًا مُطَْلَفَاه كَمَا أَنَهُ صَاحِبْ الْقُوَةِ الَّذِي يَتَقَونَ به وَمِنْ هُنَا 
اجْتَمَعَتْ فيه مَعَانِي كَلِمَةِ الله 


فِي الْأَنظِمَة الْبَرْلَمَانِيَّة يُعْتَبَرْ الْبَرْلَمَانُ أَسْمَى تَغبير عَنْ إِرَادَةٍ الشّغبء وَمِنْ الْكُثْلَةِ الْأَكْبَر يَخْرُحُ رَئِيسُ 
الوْرَرَاءٍ الَذِي يُمتْلُ رَئِيسَ الدّْلَةِ فِي الْأنْظِمَةِ الرَنَاسِيةٍ 


الْمُشَرّعُونَ 


لِمَنْ يَخْضَعٌ لِتَشْرِيعَاتِهم. 


َعْطِي الْقَوَانِينُ الوضعيّة لِلَقْضَاةٍ وَوْكَلَاءٍ الدَْلَةِ سُلْطَةَ ضِمْنَ نِطاقٍِ مُعَيّنِء وَمِنْ هُنَا صَارُوا أَرْبَابَا يُمَارِسُونَ 
سُلْطْتَهُمْ عَلَى فَاطِنِي الْبَلَدِءِ يَأمْرُونَ فَيُطاعُونَء وَيَنْهَونَ فَيُنتَهَى. 

بالطّبْع لو كَانَتْ دَوْلَتُنَا دَوْلَةٌ مُسْلِمَةٌ تَحْكُمُ شرع اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَمَا كَانَتْ سُلْطَةٌ مُسْتَهلّةَ بدَاتِهَا لِأَنََا فَقَطْ أَدَاةٌ 
لِتَطبيقٍ شرع الَّدء وََكِنّ هَذِهِ لَنِسَتْ الْحَالَ فِي ذُوَلِنَا الآنَ» حَْتُ أَنّ كُوَلَنا نَدِينُ بقَانُونٍ مِنْ نع الْبَشَرِءِ هُوَ مَا 
لطي كلق اناق 


ِذَِكَ ْنَا رَضِيَا الله ربا الَّذِي وَرِثْناهُ مِنْ مُجْتَمَعِنَا هُوَ مْجَرَدُ كَلِمَاتِ وَاقِعْنَا يُخَالفَْه قَمَا الَْمَلُ؟ 
عِنْدَمَا نَرْجِعُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

(وإذ قال إبراهيمٌُ لأبيه آزَرَ أَتَتَّحُ أصنامًا آلِهَةٌ إني أراكَ وَقَومَكَ في ضلالٍ مُبِينِ) 

[الأنعام: 5 ] 


َجِدُ أَنّ إِبْرَاهِيمَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَفٍ بِاسْتِنْتَاجٍ بُطْلَانِ انَخَاذِ الَْصْتام آلِهَةٌ وَإِنّمَا أنَكَرَ عَلَى وَالِدِه 
بأوضّح عِبَارَةٍ وَآَكَدِهَا 


ني أراكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ 


وَفِي الْوَاقِع رَبُنَا ذَكَرَ هَذَا الإنْكَارَء وَلَمْ يَدكُرْ الاسْتِنْتَاجَ» هُمَادَا يَعْنِي ذَلِكَ بِالنْسْبَةِ لَنَا نَحْنُ؟ 


إبْرَاهِيمُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم مَعْ وَالِدِهِ وَقَوْمِه فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌ ؟ 

الْخْطوة الثَانِيّة: التتخث عَنْ الحَقٌّ 

بَعْدَ تَحْرِيرٍ النَفْسِ مِنْ الْمِيرَاثِ يُصْبِحٌ الْإنْسَانُ خرًَا فِي تفكيره» قَادِرَا عَلَى تَفْدِيرٍ الأمُور تَقْدِيرَا صَحِيحًا دُونَ 
تَشويش مِن أفكارٍ مُسْبَقَ وَمِنْ نَم نَأ رخلَةٌ البِخثِ عَنْ الْحَق فَكونُكَ عَرَفْتَ أَنّ قَوْمَكَ عَلَى بَاطِلٍ لَا يَعْنِي 
بِالضَّرُورَةٍ أَنَكَ أَصْبَحْتَ عَلَى الْحَقّ الْمُطْلَقِء وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَكَ عَرَفْتَ جُرْءًا مِنْ الْحَقْء وَهْوَ بُطْلَانُ آلِهَة قَوْمِكَ 


عي 1 ايشا لو لي 


وحسب . 

َأ وَالُِنَا صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلَمَ بلاق الْعِنانِ لِعَفْلِه يَنْطْرُ فِي مَلَكُوتِ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ نَظرَةً شَاملَةَ بَاجِنَة 
عَنِ الْإِلَهِ الْحَقٌُ: 

(وَكَذلِكَ نري إبراهيمَ مَلكوت السّماوات وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقنين) 

[الأنعام: ©] 

وَلَا شك أَنَّ هَذِهِ النَطْرَة لِلْكَوْنِ سَؤف تُوصِلَه لِليَقِينِ لِأَنَهَا تَنَطَلِقُ مِنْ وَاقع مَحْسُوسٍ يَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِء وَهَذَا 
هُوَ الْيَقِينُ نَفسُهء - الْبَعْضٌْ يَقُولُ أنّ إِنْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِث هَذِهِ النَجْرِبَكَ سَؤف نَرُدُ عَلَيْهمْ في 
مُلْحَقِ آخَرَ الْبَحْثِء حَنّى لَا أُشَوّش عَلَيْكَ - لِذَلِكَ وَنَحْنُ تَتّبِعُ إِنِرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنّى نُحَقُقَ عِبَاتَة 
اله وَنَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَء عَلَيْنَا التَأَمْلُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. 

ِآنّ هَذَا التَأَمّلَ سَؤْف يَجْعَلَنَا نُذرك بَعْضَ عَطَمَةٍ لَه جَلَ جَلَالُه فَالْإِنْسَانُ يُوْمِنْ بِمَا يَرَى أَكْثْرَ مِنْ الْعَيْبِ» 
وَنَحْنُ عِنْدَمَا تُرَكُرْ تَأَمَُنَا عَلَى هَذِهِ الشّمْسٍ الْعَْظِيمَة وَهَذِهٍ الأرْضٍء وَهَذَا اللَيْلِه وَهَذَا النّمَارِهِ وَسَائِرٍ 
مَخْلُوفَاتِ الهم فَإِنَّنَا نَسْتَنتِجُ يَقِينَا أنّ قُدْرَةَ الله جَلَ جَلَالُهُ لا مُتَنَاهِيَةٌ أَبَدَاه وَبالثَّلِي فَإنّ ذَلِكَ يَمْنَحُنَا الْخَوْفَ مِنَ 
لَه وَالشّجَاعَةَ عَلَى مُوَاجَهَةِ هل الْبَاطِل. 

وَلِكَيْ نَرَى مَشْهَدَا حَيّا لِتَائِيرٍ اَم فِي خَلْقٍ الله َقْرَْ قَوْلَهُ تَعَالَى: 


(أو كَالّذي مَرَّ على قَرِيَةٍ وَهِيَ خاويّة على غروشها قال أَنَى يُحيي هذه الله بَعَدَ مَوتِها فَأَماتَهُ للَّهُ مِانَةَ عام ثم 
بَعَنَهُ قال كم لبت قال لَبِشتُ يومًا أو بَعض يوم قال بل لَبِثتَ مِانَةَ عام فَانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرابِكَ آم يَتَسَنّهِ 


وَانظر إلى حمارك وَلنَحعَلَكَ يه ِلنَاسٍ وانظر إِلَى العظام كيف تُنشِرُها ثْمّ تكسوها لحمًا فَلمَا تَبيّنَ له قال 
أَعلّمُ أن اللَّهَ على كُلّ شيءٍ قَديرٌ) 

[البقرة: 54؟] 

فَهَدَا الرَّجْلُ تَحَوّلَ مِنْ شَخْصٍ مُسْتَعْرِبِ مِنْ بَعَثِ قَرْيَةٍ إِلَى مُوقِنٍ بأنّ الله عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌء وَالسَّبَبْ أن 
لَه جَعَلَهُ يَرَى كَنِفَ أَخْيّى حِمَارَهُ مَعَ أن حِمَارَهُ كَانَ حَيّاه وَكَانَ أَمَامَهُ وَلكِنّه لَمْ يَكْنْ مُنْتَبِهَا لآية خَلْقٍ 
الحمان» وَكَيقكَ ذشره الك عظامة وكنناها لحماء أله مككاة علقة 


نَحْنُ أَيْضًا مُعْتَانُونَ عَلَى آيَاتِ اللَّهِ أَمَامَناء فَالشّمْس تَطُلُعُ كُلَّ يَوْمء وَالْحَيََانَاتُ أَمَامَنَاه وَالنَبَانَاتُء ما عُدْنَا 
وَأَحْسَنْ طَرِيفَةِ لِلتَأمُلِه هِي الْجَمْعُ بَيْنَ آيات اللَّهِ الْمَنَظُورَةِء وَآيَاتِهِ المَقْرُوءَة فَأَعْلَبْ الْقُرْآنِ يُرَكّرْ عَلَى لَفْتِ 
انتِتَاهِنَا لِمَا حَوْلَنَا مِنْ مَخْلُوكَاتٍ شَاهِدَةٍ عَلَى عَظِيم قُدْرَةٍ لَه جَلَ جَلَالُك لِدَلِكَ حِين تَقْرَأْ كَلَامَ رَبّنَاه وَنْشَاهِدُ مَا 


َيِه ملا جين تَقْرَأً: 


(أَلَم تَجعَلِ الأرض مِهادَالُ)وَالجبال أوتادًال)وَخَلقناكُم أزواجَالوَجَعَلنا نَومَكُم سُبانَالَوَجَعَلنَا اللَيلَ 
لبِاسَال)وَجَعَلنَا النّهارَ مَعَاشَال)وَبَنَينا فَوقَكُم سَبِعًا شِدادَال)وَجَعَلنا سراجًا وَهَاجَالَوَأَنِرَانا مِنَ المُعصراتِ 
ماءً تَجَاجَالَلِنُخْرِجٍ به حَبَّا وَتَِانَالَوَجَنَاتٍ ألفانًا) 


]١5-5 [النبأ:‎ 


وَتَنْظْرُ إِلَى الْأَرْضٍ الْمُمَهَدَةِ لَك وَالْجِبَالٍ الْعَظِيمَة الَّتِي حَوْلَكَء وَتَنْظرُ إِلَى نفيك وَتَكَامُلِكَ مَعَ زَوْحِكَ 
وَلَيْلِكَ وَنَهَارِكَء وَتَنْظْرْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَكَ وَالششّمْسٍ السَاطِعَة وَمَا أَنْرَلَ الَّهُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَحْيَا به 
الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاه فَجَعَلَ فِيهًا جَنّاتٍِ كَثِيرَةٍ وَمُخْتَلِقَةِ لا شّكَ سَؤْف تُوْمِنْ بأنّ اللَّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ بمَا 
فيه بَعْتْكَ بَعْدَ مَوْتِكَه وَسَوْف نُدْرِكُ أنّ مُهِمَّنَكَ عَظِيمَةٌ جدَاء بِسَبَبِهَا سَخَّرَ اله لَك هَذَا الْكَوْنَ كُلَّه فَتَهِرُ إِلَى 
لَه وَتَعَْلَمَ أَنهُ اْحَقُء وَأَنّ مَا دوه هُوَ الْبَاطِلَ وَمِنْ تم تَكُونُ مُسْتَعدَا لإغلان الإشلام. 


ُخَبِرنَا الله عَزَْ وَجَلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: 


(فَلَمَا جَنّ عَلَيهِ اللّيِلُ رَأى كَوكَبًا قال هذا رَبِي قَلَمَا أَلَ قال لا أُحِبُ الآفلينََلَمَا رَأَى القَمَرَ بازِغًا قال هذا 
رَبَي فَلَما أل قال لَئِن لم يهني رَبَِي لَأكونَنٌ مِنَ القوم الضَالِينَ) 


يمتنا أن تَستيجٍ من كاين الايتين: 


َوَلّا أَنَّ إِنِرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِطْرَتِهِ يَْلَمْ أَنّ الإله الْمُسْتَحِقَ لِلْعِبَادَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِيَا ويا 
وَلِذَِكَ بَدَأ مَعَ الْكَوكَب الَّذِي بَدَا مُضِيئًا ِي ظَلام اللَيْلِ. 

تَانِيَا آَنّ الإلّه يَجِبُ أَنْ لَا يَغِيبء فَهُوَ مَنْ يَْجَأ َيه وَبالتَّالِي ذا غَاب فَإِنَّهُ عَابِدُهُ سَؤْف يَنْقَطِعُ عَنْ عِبَاَتِهِ 
تَالِنَا ضَعْف الْمَخْلُوقُ عَنْ مِدَايَةِ نَفْسِهِ وَبالئَالِي النَوَجُهُ بِالدْعَاءٍ وَالتّسْلِيم بِلّهِ رَاجِيّا الْهِدَايَةٌ 

َئْن َم يهني رَبِي لَأكونَنَ مِنَ القُوم الضَالَينَ 

وَهُوَ بهذا حَقْقَ شَرْطا أَسَاِيًا لتُق الْهِداَة آلا وَهوَ الْإنَابَُ إلى الله ققد قال رَبْنَا عن وَجَلَ: 

(وَيَقَولٌ الّذِينَ كَفْروا ولا أنزل عَلَيِه آيَةُ مِن رَبّهِ قل إِنّ الَّهَ يُْضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهدي إِلَيهِ مَن أناب) [الرعد: 
7 0 

فَمَنْ أَنَاب إِلَى اله بصِذقء فَإِنّ الله سَؤف يَهْدِيه فَهْوَ سْبْحَانَهُ لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد, لِدَِكَ اصَدُق فِي إِنَابَتِكَ إِلَى 


الْخطُوةٌ الذَالِئَه تَسْلِيمْ النَفْسِ وَإِغلانُ الإسْلام 


إن يَحَيكة إنزاهية طتلئ 'الدعليه :ويلم ويكتنا اسايق لو “شك أنه سوق يوصيلنا لنشيحة راحده وهى الني 
عْلَنَهَا إنِرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قَوْلِهِ : 


(قَمَا رَأَى التدّمسن بازِعَةٌ قال هذا رَبِي هذا أكبَرُ فَلمَا أقلَت قال يا قوم إِنِي بَريءٌ مِمَا تُشركون(إنْي وَجهددُ 
وَجِهِيَ لِلّذي فَطَّرَ السّماواتِ وَالأرض حَنيفًا وَما أنا مِنَ المُشركينَ) 


[الأنعام: 735-174] 


وَهِي التي تبأ بإغلان البَرَاءَة مِمَا يرك كَومن. 


قال يا قوم إِنّي بَرِيءٌ مِمَا تُشركون 


َأَنا بَرِيءٌ مِنْ كُلٌ هَذِهٍ الْأرْبَاب وَالْأَدِيَان الَّتِي عِنْدَكُمْ فنا كَافِرٌ بِسُلْطَاتِكُمْ الَّبِي تَخْضَعُونَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَثْ 
الشّيْحَ الصُوفِيّ» أو عَالِمَ الْمَذْهَبء أو الدَّوْلَكَ فَكُلُ هَوُلَاءٍ بَرِيءٌ مِنْهُمْ لا أَتَلنَى مِنْهُمْ أَمْرًا وَلَا نَهِيًا. 


ني وَجَّهِتْ وَجِهِيّ لِلّذي فَطَرَ السّماواتٍ وَالأرضّ 


قلا أَتلَقّ أَمْرَاء وَلَا َصّورَاء وَلَا شَيْنًا مَهْمَا كَانَ إِلّا مِنْهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوَجْهِي مُتَوَجة إِلَيْهِ وَحْدَهُ سْبِحَانَةٌُ 
فَهْوَ الْمَصْدَرٌ الْوَحِيدُ لِكُلَ شَيْءٍ بِالنْسْبَةٍ لي» سَوَاءٌ كَانَ تَشْرِيعًاء أو عَادَاتِء أو تَصَوُرَاتِء أو فِكْرِء أو أيّ 
شَيْءٍء وَهْوَ لَمْ يُرْسِل إِلَيَّ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فلا إِمَامَ ِي أَنَّبِعْهُ إلا هو وَلَا مَصَادِرَ 
لِلنشْرِيع غَيْرَ الْقْرْآنِ وَالسُنَّقَ وَأَنَا فِي ذَلِكَ : 
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مَائَلَا عَنْكُمُ شَاذًا عَنَكُمُ مُعْرِضًا عَنْ مَصَادِرِكُمُ الَّتِي تلكدواق مِنها تضورايكة وَتَشْرِيعَاتِكُم وَزِيَادَةَ عَلَى ما 


سبى 

وما أنا مِنَ المُشْرِكينَ 

هذا هُوَ إِغْلَانُ الْإسْلام الَّذِي يَجِبْ أن تصل إِلَيْهِ لِكَيْ نَنَجُوَ مِنْ عَذَابِ لَه وَهْوَ كَمَا تَرَى يَجْعَلْنَا ضِدٌ 
مختعناء فيو تمر ذ كلد له لْمُجْتَمَع وورة4 الم لْمُجْتَمَعْ سَوْفَ يَرَاهَا اغْتِدَاءَ عَلَّيْه وَبِالتَّالِي فإن وذة فكله ستكون 
عَنِيفَةَ جذَاء لأَنّهُ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُوَاجِهَنَا بالْحُجّة الْعَقلِيَتَ فَهْوَ لَا يُمْكِنهُ نُكْرَانُ أن الْمَذَاهِبَ مُخَْلِفَةَ جدًا بِحَيْتُْ 
أنه أنكان متعاير 5 


وَلَا يَسْتَطِيعٌ إِنَكَارَ أن الدَّوْلَةَ للا تُطَبّقْ شَزْع اللَّهِء فَهِيَ أَصْلا لا تَدَّعِي ذَلِكَء كَمَا أَنّهُ لا يَسْتَطِيعُ إِنْكَارَ أَنَّ الشّيْحَ 
الصُوفِيّ يُحَدّدُ مَقَادِيرَ ادر لِأنْبَاعِهِ وَأَنّ أَتْبَاعَهُ يُقَدَمُونَ لَهُ الْقَرَابينَ في سَبيلِ تَحْقِيقٍِ غَايَاتِهمْ لِذَلِكَ فَإِنّ رَدَهَ 
الْفِغْلِ سَوْف تَكُونُ بالعُنْف الَّذِي يَبْدَاْ بالنَّهدِيد أَوَلَاه كمَا حَدَتَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْتُ حَاوَُوا 
تخويقة؛ فَكَانَ رَدْهُ صَاعِقا: 


(وَحَاجّةُ قُومُّهُ قال أَنُحَاجُوئي فِي اللَّهِ وَكَد هدان ولا أخافُ ما تُشركون به إِلَا أن يَشاءَ رَبَِي شينًا وَسِمَ رَبِي 
كُلَ شيءٍ عِلمًا أفلا نَتَدَكّرونَم)وَكُيف أخاف ما أشرَكتُم ولا تخافون أَنَّكُم أشركتُم بِاللَهِ ما لم يُنَرّل بِهِ عَلَيكُم 
خلطنا ناي التريفع اخى والامن إن كنت سلمون) 


]8١-8٠١ [الأنعام:‎ 


لِذَيِكَ بِالنّسْبَةِ لِي أَنَاءوَأَنت» فَإنّ النَّهْدِيدَ سَوف يَكُونُ بِالسَّحْنٍ أو الْقَدْلِء هَذَا إذَا ل يُنَفدُوهُ قَوْرَاء لِذَِكَ يَجِبُ أَنْ 
تكوق الشكية ا رةه الففك كزوة فلا تتقاخاء ول كك عن ]اوهو قفي النتكن :و الجفزك بالتخرييه فللك له 
الْكَافِرِينَ مَعَْ الْمُوْمِنِينَ وَيَكْنِي الْمَرْءُ سَعَادَةَ أن يَكُونَ عَلَى طرِيقٍ خَلِيلٍ الرَّحْمَنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَد 
رَمَوْهُ ِي النَارٍ كُمَا تَعَلَمَ, 

ذا لَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ التتّجَاعَةً لِمُوَاجَهَةِ الْقُفَار وَالِاسْتِعْدَادٍ لِتَحَمُلِ الضَّريبَة» فَاعْلَمْ أَنَكَ مُحْتَاجٌ لِلتّزْكيز في 
النْطَرِ فِي آيَات الله المَنْظُورَةٍ حَنّى يَحْصْل عِنْدَكَ اليقِينُ عَلَى قُدرَةِ الله جَلَ جَلَالِه وَاعْلَمْ أَنّهُ ما تَضْيرُ عَلَى 
ذِيّة النَاسٍ أو تُهَاجِرُ عَنْهُمْ حَيْتْ تَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ كُمَا أَرْشَّدَ رَسُولُ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَوْلِهِ : 


«يُوشِك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسلِم عَنَمْ يبع بهَا شعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرِء يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الفتّنِ» 

[البخاري ,صحيح البخاري ,9/53] 

قَتَكُونُ مِمَّنْ قَالَ اله أَنهُمْ 

(أُوليِكَ لَهُم جَنَاتُ عدن تجري من تَحتِهمُ الأنهارٌ يُحَلُونَ فيها مِن أَساوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلبَسونَ ثِيابَا خُضْرًا مِن 
سُندُسٍ وَإِسَتَبِرَقٍ مُتّكتِينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعمَ النَوَابُ وَحَسُنَت مُرثَقَقا) 

]"١ [الكهف:‎ 

أو نَتَحَمّلَ عَذَابَ الَّهِ الأبَِيَ الذي أَخْبَرَ عَنْهُ في قَوْلِهٍ 


(وَقل الحَقُ مِن رَبَكُم من شاءً فَليُوْمِن وَمَن شاء فليكفر نا أعتّدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرايقها وَإن 
يَستّغيتوا يُغْاثوا بماءٍ كَالمُهلٍ يَشُوي الؤجوة بئسَ الشّرابْ وَساءَت مُرتَفََ) [الكهف: 9؟] 


فَاخْتَرْ لنَفيِكَ أَيّ مَصِيرٍ تُرِيدُ. 


مُلْحَقَ حَوْلَ تَجْرِبَة إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَقُولُ الْبَعْضْ أَنّ النَجْرِبَةَ الَّتِي أَخْبَرَنا اللَّهُ بهَا في قَوْلِه: 


(وإذ قال إبراهيمُ لأبيهِ آزْرَ أَنَنَخِدٌ أصنامًا آلِهَةٌ إِنِي أراك وَقَومَكَ في ضلالٍ مُبِينِ()وَكَذْلِكَ ثري إبراهيم 
مَلَكوت السّماواتٍ وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ0غَلَمَا جَنّ عَلَيهِ اللّيلُ رَأى كوكَبًا قال هذا رَبّي قَلَمَا أل 
قال لا أَحِبُ الآفِلِينَ)َلَمَا رَأَى القَمَرَ باِعًا قال هذا رَبِي فلَمَا أَقْلَ قال لَئْن لم يهني رَبَِي لَأكوننٌ مِنَ القُوم 
الضَالَينَفَلَمَا رَأَى الششّمس بازِعَة قال هذا رَبَِي هذا أكبَرُ قَلَمَا أَقَلَت قال يا قوم إِنْي بَريءٌ مِمَا 
تُشرِكونَ ]ني وَجَّهِتُ وَجهِيَ لذي فَطَّرَ السّماواتِ وَالأَرض حَنيفًا وما أنا مِنَ المُشرِكِينَ) 


[الأنعام: 5/ا-9] 

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَعِتشْهَا حَرْفِيّاه وَاسْتَدَلُوا بِأنّهُ إذَّا سَلّمنَا أَنْهُ قَالَ لِلْكَوْكَبِ هَذَا رَبّيء فَهَدَا 
يَعْنِي أَنّهُ وَقَعَ في الشّرْكِء وَهَذَا مُحَالٌ في حَقَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم وَِذَلِكَ هَذِهِ الْقِصّةٌ كَانَتْ لِمُحَاجَحَةِ قَوْمِهِ 
الَّذِينَ يَعْبُدُونَ النُجُومَ حَنَّى يُبَيّْنَ لَهُمْ بُطْلَانَ عِبَاَتِهَا. 

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ 

َوَلَا أَنْهُ يُخَالِفْ مَنْطُوقَ الآياتِ الصّريح فِي كَوْنِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ مَنْ عَاتْنَ لِلنّجْرِبَةِ 

ثَانِيَا إِنِرَاهِيمُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ النَجْرِبَةِ وَلِسَ قَوْمُهُ فَقَدْ ص الَّهُ عَلَى ذَلِكَ في قَوْلِهِ : 

(وَكَدلِكَ نري إبراهيمَ مَلكوتَ السّماوات وَالْأَرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقنينَ) 

[الأنعام: "] 

فَهْوَ مَنْ سَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ لا قَوَمة. 

ثَالِنَا في هَدَا تَكذيبٌ صَرِيحٌ لِعِدّةِ مَقَاطِعَ مِنَ الآيات الَّتِي َفِيدُ أَنَهُ بَقِيَ لَيْنَهُ سَهْرَانَا حَنََى الصّبَاح 

فلما رأف القَمَرَ باِعًا 


قَلَمَا رَأَى الششّمس بازِغَةٌ 


ا عَقْلَا أنهُ يَحْم ا م وَهُوَ لَِسَ بصَاحِب سُلْطَةٍ عَلَيِهمْ كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ ما مَوْضُوعٌ 
0 5-572 4 3 الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يَقَعْ في التدّركء فَقَوْلهُ لوكي هذا رَبِيء لَمْ يَكُنْ بَعْدُ اعتَقَد أنه 
45 عقي طوى النقك وله تخالاو اه 

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفْكَنَا لِمَا يُحِبهُ وَيَرْضَاهُ وَأَنْ يَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ وَأَنْ يُلْحِقَنَا بِالصّالِحِينَ وَآخِرٌ دَعْوَانَا أن الْحَمْدَ له 
رَبّ الْعَالّمِينَ. 


